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 بسم االله الرحمن الرحيم

�‰ór,§Úe�ãäÔm�ú´§Ô´�S/‰óA�e�§ñ‹�êm�õ�q
)e� �
C)eñ
وصف يطلق على من ترك ما عليه عـادة النـاس مـن الغفلـة  :§5
  .الشهوة, والإخلاد إلى  ما دعت إليه الأمنيةتباع وا

ولهذا فالإرادة بهذا المعنى نهوض القلب في طلب الحق سبحانه, 
ِّإنها لوعة تهون : يقال َ ُولا يبعد أخذ. كل روعةُ  هذا المصطلح من قوله ْ
Ÿωuρ ÏŠã﴿ :تعالى ôÜ s? t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ ããô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Íο 4ρ y‰ tóø9 $$Î/ Äc©Å´ yè ø9$# uρ tβρß‰ƒÌ ãƒ 

…çµ yγô_ uρ﴾}âbÈãþa@ ZUR{والنهار; فهو في ريد الله تعالى لا يفتر آناء الليل, فالم 
 فارق دات;ب, وفي الباطن بوصف المكالمجاهداتالظاهر بنعت ا

الفراش, ولازم الانكماش, وتحمل المصاعب, وركب المتاعب, وعالج 
وعانق الأهوال, وفارق الأشكال, وبهذا ومارس المشاق, الأخلاق, 

ظهر  أن الكتابة في هذا المجال إنما تصلح من أمثال الإمام الكبير المؤيد 
 إلا أهل بيت النبوة أئمة الهد, الناس مكارم الأخلاقم َّباالله, وهل عل

 .ومصابيح الدجى, وقادة أهل التقى
ً عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والله إنه من البيت الذين أذهب االله

  :در الفرزدق حين قال في مدح الإمام زين العابدين
ـــضهم ـــن وبغ بـهم دي ــ ـــشر ح ـــن مع ُم ٌ 

كفـــــر وقـــــربهم منجـــــى ومعتـــــصم 
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تـهمتقــــىإن عــــد أهــــل ال اـنوا أئمـــ   كـــ
ــم  ــل ه ــل الأرض قي ــن خــير أه ــل م ُأو قي

  الـذي Eً فدونك كتابا على نفـس نهـج البلاغـة للكـرار عـلي 
تغـر وتـضر (: َّشخص الدنيا في عبارات قصيرة حـين قـال في وصـفها

 .تستنزل الدمع, وتغسل القلبوالصحيفة السجادية التي ). وتمر
َّولكي نظفر ببركة أهل البيت, ونستطب بطبهم فقد رأيت لزاما علي  ً

إلى النور, ولا سيما وقد شجعني الولـد المبـارك أن تخرج هذه المخطوطة 
 .الله الشريف على تحضيره, فساعدته على مراجعته وتدقيقهعبد ا: البحاثة

ًنرجو االله أن ينفعنا بـما علمنـا, وأن يجعـل عملنـا هـذا خالـصا لوجهـه 
لهذا التراث النفيس من يجـود بنفـسه ونفيـسه الكريم, ونسأله تعالى أن يهيئ 
فقـد آن للظلـم , ممـاتويقرأه الزمان بعد كثير لتراه الدنيا بعد طول سبات, 

 . وتراثهم أن ينقشع, والغيمة أن تزولBي لحق بآل البيت الذ
وها نحن نقدمه هدية إلى والدنا ومولانا وسيدنا وإمامنا, سيد المرسـلين, 

إمام الأنبياء وكبير أهل الكساء محمد بن عبـد وحجة االله على الخلق أجمعين, 
 بيتـه  وبأهلً, في ذكر عيد ميلاده, برا به Gاالله بن عبد المطلب بن هاشم 

 .تقبل االله منا, آمين. سلام االله عليهم أجمعين, وخدمة لدينه وأمته
 

 المرتضى بن زيد المحطوري الحسني. د
 هـ١٤٢٢ ربيع الأول ١٢العلمي مركز بدر 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

œòÔ~rÚe�ú´§Ô´� �
 .الحمد الله رب العالمين, وصلى االله على محمد وآله وسلم

 طبيب يعـالج بدنـه مـن مرضـه, فـإذا إذا مرض الإنسان سارع إلى
إلى علاجه حرص على تناوله كـما وصـفه لـه, ليـستعيد أرشده الطبيب 

صحته, فالأولى للإنسان العاقل أن يبحث عن طبيب يعالج روحه كـما 
ليتـوازن الجـسم والـروح, طبيب عالج بدنه, فللجسم طيبب وللروح 

ب غـذاء روحـي وهـذا الكتـا. فتتم سعادة الإنسان في الدنيا والآخـرة
ًومـن يقـيم وزنـا لعزهـا يشفي المخدوع المغرور بهذه الـدنيا الغـدارة, 

ولا يغـتروا بمظاهرهـا ألا يأبهوا بها, وأحر بالعقلاء  ,ومالهاوجاهها 
والتوبة كي لا يحـصل يخوض في ذكر الموت, فالكتاب . فهي زائلة فانية

روحي لمن ج اليأس لمن انغمس في الشهوات, فليعمل المريد به فهو علا
مة أهل البيت, وهم أصحاب هذا تأمله, لا سيما ومؤلفه إمام من كبار أئ

حكايـات الـصالحين مـن كر فيـه وقد ذ. إلا من متعظن ولا وعظ الشأ
 .وأقوالهم مما يجلو القلب
/ó~éÚe�ê®e�.fÓ :ذكر الصالحين جلاء القلوب القاسية. 
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 :وافقتين نسخ كل نسختين متحصلت على أربع
πï2e:  ضمن مجموع بمكتبة الـسيد العلامـة حـسين بـن عـلي عبـد

وهي بخط محمد بـن أحمـد بـن صـلاح عيـشان, الكريم شرف الدين, 
هــ, وبهـا ١٠٦٣−١٠٦٠ المجموع ما بين اخةوتأريخ نسخها تأريخ نس

 ).ش(طاء, ورمزت لها بـبعض الأخ
úòèfvÚe: ن محمـد بـن محمـد بـ: نسخة من مكتبة السيد العلامة الحجة

تـم بحمـدالله : نسخة المنقول منها مـا لفظـهالإسماعيل المنصور, قال في 
وأعـاد رضي االله عن جامعه ) سياسة المريدين(ومنه وفضله نسخ كتاب 

ل الجيـمـن المتألـه العلامـة الواصـل من خط السيد الإمام  ,من بركاته
 .E االله  علي بن محمدبالجامع الكافي زمن الإمام المهدي لدين

ï�.fÓíÑ+Ú�f´��e�íÀ‰ : من نساخة هذا الكتاب على يد العبد وقع الفراغ
الحـسني بـن النـاصر  )١(المحتاج إلى غفران ربه الجليـل أحمـد الأمـير الذليل 

 العلــم والعمــل والأدب والفــضل أمــير الجــيلاني للــسيد الــسند صــاحب
الله رب المسلمين صلاح الدين محمد بن مولانا أمير المـؤمنين المهـدي لـدين ا

علي, متعنا االله بطول بقائهما, ونصر لواءهمـا, وقهـر بن العالمين علي بن محمد 
                                                            

 –محمد المؤيدي حفظـه االله أن الـصحيح أحمـد مـير مجد الدين بن / ذكر السيد المولى الحجة ) ١(
, والتحف شرح ٤٢٤أحمد بن الأمير, لوامع الأنوار : بمعنى سيد, وإن كان الأكثر يقولون

 .٢٧١الزلف



−٩− 

أعداءهما, بمحمد النبي وآله الأبرار وصحبه الأخيـار صـلوات االله علـيهما 
وهي بخط محمد بن قاسم بن سليمان الخبـاط الحمـيري . »وآبائهما الأكرمين

هـ, وهـي ١٠٧٣ سنة الصعدي الزيدي, وكان الفراغ من نسخها شهر صفر
 ).ص(نادرة الأخطاء والسقط وقد رمزت لها بـ

�úÉvÚfvÚe : نسخة مصورة بمكتبة السيد العلامة محمد بـن عبـد العظـيم
هـ, ولم يذكر الناسخ لها وفيها زيادات قد ١١٩٠الهادي نسخت بتأريخ 

تصل إلى صفحة على ما في النسختين وهي كثيرة الأخطاء ورمـزت لهـا 
 ).هـ(بـ

�úÉÈme
Úe :مصورة من مكتبـة الـسيد الـشهيد محمـد بـن محمـد نسخة 
وجعلتهـا للاسـتئناس فقـط, ) ك(الكبسي, وهي ناقصة ورمزت لها بــ

 .فيها) هـ(واعتمدتها عند وجود الزيادات التي توافق 
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ÕîÔznÛa@¿@ïÜàÇZ@ @

ًقابلت المصفوفة على النسخ مشيرا إلى موضع الخلاف بين النسخ  −١
 . تصحيف أو ما لم يغير المعنىإلا ما وضح أنه سبق قلم أو

 .قمت بتقطيع النص حسب علامات الترقيم المتعارف عليها −٢

 . والأقوال المأثورة النبويةخرجت الآيات المذكورة في النص والأحاديث −٣

 .ترجمت للمؤلف والأعلام الواردة في الكتاب −٤

 . الثقافية بن علي وضعت العناوين المقترحة من مؤسسة الإمام زيد −٥

@ü@òàÜ×bèäß@†iZ@ @

, فأشكر كل من »من لا يشكر الناس لا يشكر االله«: Gقال رسول االله 
ًأسد إلي معروفا بإحضار نسخته, أو سعى في إحضار مصورة, أو ساعدني 
في المقابلة وأخص سيدي العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري الـذي 

ولا أدعـي .. لاه لفاتني الكثـير الكتاب ومراجعته, ولوتكرم بالإشراف على
 .الكمال في عملي هذا, فهو محاولة عسى االله أن ينفع بها

اـ فــــسد الخلــــلا هـ وعــلا ًوإن تجــــد عيبـــ فجــل مــن لا عيــب فيـ
 
 عبد االله إسماعيل هاشم الشريف

 هـ١٤٢٢ربيع الأول /١٢ رمركز بد
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بـن هو الإمام المؤيد باالله أبو الحسين أحمد بـن الحـسين بـن هـارون 
الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسين بن زيـد بـن 

 .الحسن بن علي بن أبي طالب
émd’ãë@ê†ÛìßZ@ @

هـ ونشأ بهـا في ظـل أسرة ٣٣٣ولد بآمل طبرستان شمال إيران سنة 
علمية كريمة تقدس العلم, وتعشق مكارم الأخلاق, فوالده مـن أئمـة 

ة أم الحسن بنـت عـلي بـن عبـد االله مه الشريفأالعلم وفرسان الرواية, و
بجلي العلوم وغامضها معمورة, والتيـارات الفكريـة وفي بيئة . العقيقي

 .فيها كثيرة
éàÜÇZ@ @

لقي جميع علماء عصره واقتبس منهم حتى لم يبق فن مـن العلـوم إلا 
ًفقد كان متقدما في أصول الفقه, وعلم الكلام . ضرب فيه بأوفر نصيب

ًفقيها بارعا عارفا ً ً باللغـة والنحـو, متمكنـا مـن التـصرف في منثورهـا ً
ومنظومها, وكان يعرف العروض والقوافي ونقد الشعر, وقد شـهد لـه 
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ًظرا لا يغلب مـع كثـرة اجميع علماء عصره بالتقدم في العلم, فقد كان من
المناظرات التي كانت تقام في مجلس الصاحب فقد كان يجلسه على يمينه 

ً نـاظر يومـا يهوديـا في مجلـس فقـد.  يـسارهوالقاضي عبـد الجبـار عـلى ً
أيهـا : احب في النبوءات فأعجزه الإمام وأفحمـه فقـال الـصاحبالص

وكـان الـصاحب إذا غـاب . السيد لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب
ًو سافر يتمنى أن يكون الإمـام حـاضرا وهـو يـسأله أالإمام عن مجلسه 

وقـد . ة وعباراته المليحـةعن المشكلات, وهو يبينها له بألفاظه الفصيح
: لون الإمام أبا طالب, فقال لـه قائـلأقبل الناس يسأ: روي أنه لما توفي

ما كـان يحـسن بي : أين كان هذا العلم في حياة السيد أبي الحسين? فقال
رة اأن أتكلم والسيد أبو الحسين في الحياة مع علم السيد أبي طالب وغـز

 .فهمه
é‚öb’ß@ @

اـس أحمـد بـن إبـراهيم الحـسني خذ عن السيد أبي الأ−١ ــ٣٥٣ت–عب  −ه
 .مذهب الزيدية, وقرأ عليه الكلام على طريقة البغدادية

أبو الحسين علي بن إسماعيل بن إدريس قـرأ عليـه فقـه الزيديـة  −٢
والحنفية ورو عنه الحديث عن الناصر للحـق, ويـروي جميـع 

 .مؤلفات الناصر عنه

 ).هـ٣٦٧ت( علي البصري الشيخ المرشد أبو عبد االله الحسين بن−٣
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 ).هـ٤١٥هـ أو ٤١٦ت (القاضي عبد الجبار بن أحمد,−٤

 .أبو أحمد بن أبي علان, سمع عليه مختصر الكرخي−٥

أبو عبد االله بن محمد بن عثمان النقاش, وهو يروي عـن النـاصر −٦
للحق, وهو من المشائخ الحفاظ, وقد أكثر الرواية عنه الإمامـان 

 عليـه, وتحقـق ماماد مـنهتر الاعـ, وكثـBعن الناصر للحـق 
 .اختصاصه بأئمة آل محمد

 .Bالإمام يحيى الهادي بن الإمام المرتضى محمد بن الهادي −٧

الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن الحسيني المعروف بابن أخـي −٨
 .هـ٣٥٨طاهر المتوفى سنة 

 :له أصحاب نجباء ذكرهم في الحدائق والشافي منهم
عبد االله الحسين بن إسـماعيل الجرجـاني الحـسني الموفق باالله أبو −١

 ).ًهـ تقريبا٤٢٠ت بعد .(صاحب الاعتبار وسلوة العارفين
أبي هاشـم محمـد بـن عـلي الإمام السيد أبـو الحـسين أحمـد بـن −٢

 . بعدهالقائم بلنجا)وجه القمر) (انكديمم( المعروف بـ

دات الفقيه أبو القاسم بن ثال, وهو الـذي جمـع الإفـادة والزيـا−٣
الحسين بن أبي الحسن : ه, واسمه الحسن, وقيلوموالكثير من عل

 .المعروف بالأستاذالهوسمي 

 . فاضل ممن عاصر الإمام له شرح الزيادات,القاضي يوسف الخطيب−٤
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émìÇ…Z@ @

, وبايعه العلماء والفضلاء والسادة والفقهاءهـ  ٣٨٠دعا إلى االله سنة 
 سعة علمه وعلو حاله, بـل إنـه وكان ممن بايعه القاضي عبد الجبار على

نحن; لأنا بايعنا الإمام أبا الحـسين : قال عندما سئل عن الخوارج, فقال
 ., وقد أورد جهاده في الشافي والحدائقوتخلفنا عن الجهاد بين يديه

ê†ç‹ë@éÇ‰ëZ@ @

كان لا يتقوت ولا يطعم عياله إلا من ماله, وكان يرد الهـدايا والوصـايا 
 . لا يستجيز حمل ملبوسه على دواب بيت المالإلى بيت المال, وكان

ém…bjÇZ@ @

كان كثير العبادة والانقطاع إلى االله تعالى, وكان إذا خلا بنفـسه يتلـو 
القرآن بصوت شجي حزين, وكان غزير الدمع كثير البكاء, دائم الفكر 

ين, وكـان يطعـم في ئيتأوه في أثنائه, وكان يداوم على الصلاة بين العـشا
 .ًثيرا من المساكينشهر رمضان ك

éÈ™aìmZ@ @

 ويلـبس , يجالس الفقراء وأهل المسكنةكان كثير التواضع, فقد كان
الوسط من الثياب, ويرقع قميصه بيده, ويشتمل بإزار حتى يفـرغ مـن 

كر له رجل صالح ُرقعه, وكان يزور الصالحين ويكثر من ذكرهم; فقد ذ
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ه ابه, فلقيـفي بعض قر ديلمان, فمـضى لزيارتـه في جماعـة مـن أصـح
 لـه إلا مـا نـسجه مـن أغـصان الرجل خارج موضعه, وكان لا فراش

مالنـا فـراش ولا مكـان : الشجر, ولا يتوسد إلا آجرتين عملهما, فقال
ا زرناك, فالملوك لمش أو حالة الو كان لك فر: Eتجلسون فيه, فقال 

 .ً فلسنا نزورهم ولا نراهم أهلا لذلك,كثير, وأهل الحالات
éàÜyZ@ @

الحلــم والــصفح فقــد كــان مــن أحلــم النــاس عــن مــذنب, وأمــا 
 ويظهر ذلـك في ,وأصفحهم عن مسيء, وهي شيمة تميز بها أهل البيت

عفوه عن رجل أراد قتله, فقد روي أنه دخل المتوضـأ ليجـدد الطهـارة 
ًفرأ فيه رجلا متغير اللون يرتعد فزعـا, فقـال لـه مـا دهـاك? فقـال : ً

ما لنا من : بقرة, قال: وك عليه? قاللذي وعد اوما: أمرت بقتلك, قال
 اشتر بها بقـرة ولا :بقرة, وأدخل يده في جيبه وناوله خمسة دنانير, وقال

 .تعد إلى مثل ذلك
énÇbv‘Z@ @

 في شجاعته وثبات القلب بالمحل العالي, فإن في الحكايـة Eكان 
مون عنده وسألوه أن يفرج عنه, مع المسلت اج Eأن شوزيل لما أسره 

هذا  )١( أصابها المزراقحصوا المواضع التيا: ًنا وقال جوشفأخرج من 
                                                            

 .١٣/١٩١تاج العروس . رمح قصير: المزراق) ١(
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وثلاثين ?)١(الجوشن فا  ي ن فبلغ  موضعاً  فقال,ً  في :  يثبت  من   
يفرج كيف  لثبات  ا هذا   . عنهالمعركة 

éÛ†ÇZ@ @

إن لأئمة أهل البيت السعي الأكـبر في تركيـز العدالـة الاجتماعيـة, 
 مـوقفين مـن  عـلى ولنقف, في أقوالهم وأفعالهم وسيرهموذلك واضح

كان ولده أبو القاسم من الشجعان الفضلاء, فـشكا إليـه : Eعدله 
إن : ضيق يده, واستأذنه في الانصراف فأطلق له ذلك, فقال له أصحابه

أبا القاسم فارس فاره, ولا غنى عن مثلـه, فلـو أطلقـت لـه مـا يكفيـه 
التسوية بإني أدر عليه نصيبه, ولا يمكن الزيادة عليه, فإن االله أمر : فقال

 .بين الأولاد والأجانب
وكذلك ساو بين الأقوياء والضعفاء فلا فـرق بـين عزيـز وذليـل 

:  أعزة قوم, فقال نحن:ه عندما قيل ل Eجده علي فهم عنده كما قال 
الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق  له, والقوي عنـدي ضـعيف حتـى 

ض ًلـسا في بعـفقد روي أن الإمام المؤيـد بـاالله كـان جا. خذ الحق منهآ
 رجل بقـار فـسلم عـلى  يساره, فجاءالأيام وعلي بن سرحان الملك على

 بـن أيها الإمام لي دعو على عـلي:  ثم قال Eالإمام المؤيد باالله فرد 
                                                            

الجوشن مـن الـسلاح زرد : اسم الحديد الذي يلبس من السلاح أو الدرع, وقيل: الجوشن) ١(
 .١٣/٨٩لسان العرب . يلبسه الصدر والحيزوم
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سرحان الملك, فقام علي بن سرحان من مجلسه بإزاء الإمام حتـى قـارن 
بـاالله لمؤيـد عى أنه غصبه بقرة, فسأله الإمام اَّخصمه, فوقف بجنبه, فاد

, فأنكر علي بن سرحان ولم يكـن َّعن صفة البقرة وقيمتها فوصف وبين
مـا كـان غـرضي بهـذه الـدعو إلا :  فقام المدعي وقـال,فهَّله بينة فحل
 .  فيه بين الملك والبقار الناس أنا في زمن إمام هد يساوليتحقق

االله لـه كثرة الخير في عصره تمنى الناس له البقاء ودعـوا وومن عدله 
 .بذلك
êŠÈ‘Z@ @

لــه شــعر رفيــع ينــافح بــه عــن حــق, ويــسهم في رفــع معنويــات 
 أن له ديوان, فمن َرِكُالمجاهدين, أو توجع من خذلان الناس له, وقد ذ
َشعره ما قاله ردا على ابن سكرة العباسي الذي قال َ َُّ ً: 
ـــدأت ـــذ ب ـــت وم ـــذ كان ةـ م ــ  إن الخلاف

اـس  ــــ ـــــن آل عب ـــــى م ـــــودة بفت معق
اـإذا انقـــضى اـم ذا خلفــ ًعمـــر هـــذا قــ ُ ُ 

مـاـ لا حــت الــشمس وامتــدت عــلى النـاـس 
فـها اـ غــــيرهم ســـ  ًفقــــل لمــــن يرتجيهـــ

ــن باليـاـس  ــرب الظ ــو شـئـت روحــت ك ل
 :فأجاب الإمام
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اـس ــ ـــل عب اـ نغ ــ ـــكرة ي ـــن س ـــل لاب  ق
ـــراس  ةـ ال ــ تـكم منكوس ــ ـــحت خلاف أض

اـ المطيــــع  ُ فــــلا تخــــشى بــــوادره)١( أمـــ
اـش في ذل   ـــ اـ ع ـــ يـش م ـــ اـسوإيع ـــ تع

هـ ـــــ ــــــك ل ــــــد الله ربي لا شري  فالحم
ــن داعــي  ــز في النـاـس)٢(خــص اب  بتـاـج الع
 :ًمن شعره أيضا و

ــــذب اـل حــــوادثأته  َخــــلاق الرجـــ
ـــسبك  ـــصه ال ـــسبك يخل ـــما أن عـــين ال ُك

ــــدهر أم اـلواني إذا ال ـــ اـ ب ـــ اـ أن ـــ ــــيَّوم  ن
اـم ويحـــك ينفـــك  ومـــن ذا مـــن الأيــ

هـ ـــ ــــين بلوت ــــد ح اـ بع ـــ ــــلاني حين  ًب
ـــم أ  ـــفُفل ـــَل ـــسهك رعدي هـ ال ــ َّدا ينهنه ُ ُ ْ ُِ َ ً

ـــــي ـــــود أزمت يـما يق ــــ ـــــي ك  وحنكن
اـ عقنـــي الح  اـ ومــ هـ حنكــ ــ ـــًفطحطحت كن

                                                            

 .٣٦٤الفضل بن جعفر المقتدر, المتوفى سنة: هو الخليفة العباسي) ١(
هو الإمام المهدي لدين االله رب العالمين أبو عبد االله محمـد بـن الإمـام الـداعي المتـوفى سـنة ) ٢(

 .هـ, والمعاصر للمطيع٣٦٠
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ةـ ـــ ــــدهر في كــــل حال يـعلم هــــذا ال ـــ  ل
بـح يحتــــك  أـني فتــــى المــــضمار أصـــ بـــ

اـء كـــــــرام أعـــــــزة  نـــــــماني آبــــــ
ــــدرك  اـ ال ـــ يـط به ـــ ــــى يح اـ أن ـــ مراتبه

أـوهم ـــ ــــغ ش اـالله يبل ـــ ــــدرك ب ــــما م  ف
ـــــترك  هـ ال ــــ بـاقا فغايت ــــ ـــــك س ًوإن ي

اـح إن شـــمت خ  ٌبَّلـــُفـــلا بـــرقهم ياصــ
ـــس  ـــدهم ول ـــكٌولا رف ـــدهم إف  ولا وع

ـــشهد ـــل م  بهـــم زهـــت الأعـــراب في ك
ُّســــكون ولخــــم ثــــم كنــــدة أو عــــك 

 :وله بعد خذلان أصحابه له وتركهم له 
ـــــ ـــــن الع ـــــررت م ـــــِداةُف  ِداةُ إلى الع

اـت  ــــ ـــــر الثق ـــــت عـــــددتهم زم وكن
ــــوم ــــد ق ــــوني عن ــــت ظن ــــد خاب  لق

يـئاتييـــــرون مح  نـي مـــــن ســــ اســــ
ـــــلي ه ـــــواة ع ـــــون الغ  ًايجـــــيهيج

ٌّوهـــــم شر   لـــــدي مـــــن الغـــــواةَّ
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ëéîÏ@ÝîÓ@b¾@Z@ @

���ÃfnÜ�êm�o}f“Úe�.fÓ : ليس تحت الفرقـدين مثـل الأخـوين; يعنـي
 .Fالسيد المؤيد باالله وأبا طالب
��ôå◊$e�ã,f®e�.fÓï  : ًهو في الكلام بمنزلة عظيمـة, وكـان جامعـا
 . كثر الانتفاع بهالخصال الإمامة, وله كتب

������ö–ÉÀ�êm��e�§nÜ�çf´⁄e�.fÓï : ًلم يـر في عـصره مثلـه علـما وفـضلا ً
ًوزهدا وعبادة وسخا وورعا, ما بقي علم من علوم الـدنيا والـدين إلا  ً ً

 . حظفروقد ضرب فيه بأوفى نصيب, وأحرز فيه أو
���§òì◊ÉÚe�§òÀ�.fÓï : كانE  ,من العلـم بحـرا يقـذف بالـدرر ُّ ً

 .ِّبالدرر, ولم يبق فن إلا وقد بلغ فيه الغاية وأدرك النهايةًوجونا يهطل 
émbÏëZ@ @

هـ, وصلى عليـه ٤١١توفي يوم الأحد يوم عرفة ودفن يوم الأضحى
 :الإمام مانكديم, مشهده بلنجا مشهور مزور وفيه يقول القائل

ــ ــــصعـ ــــبر ب ــــلى ق ــــرج ع اـ ع اـ بلنجـــ ًـــــدة وابــــك مرموســـ
ــــــدي أـن المقت ـــــ ــــــم ب يـبلغ  واعل اـ ترجـــــىبهـــــما ســــ مــــ
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émbÐÛûß@Z@ @

كتاب بين فيه إعجاز القرآن وغيره من المعجزات, طبع بتحقيـق −١
 .خليل الحاج, باسم إثبات النبوة

 .النبوءات والآداب في علم الكلام−٢

 .التبصرة في أصول الدين, طبع وصدر عن مكتبة مركز بدر−٣

 .النقض على ابن قبة الإمامي−٤

 .صاحب بن عبادالبلغة في فقه الهادي, ألفه لل−٥

 .الزيادات في الفقه, علق ذلك أصحابه عنه, وله شروح وتعاليق−٦

 .الإفادة في الفقه, له شروح وتعاليق−٧

التجريد في الفقـه وشرحـه, وهـو شرح لفتـاو الإمـامين الهـادي −٨
والقاسم, يأتي بكلامهما ثم يبسط الأدلة عليـه مـن الكتـاب والـسنة 

 . معتمدات أهل البيت في هذا الفنّوالقياس والإجماع, وهو من أجل

 .التفريعات−٩

 .الهوسميات−١٠

 .الأمالي الصغر, طبع بتحقيق الأستاذ عبد السلام الوجيه−١١

 .الحاصر في فقه الناصر−١٢
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 .رسالة جواب قابوس في الطعن على الصحابة−١٣

 .سياسة المريدين, وهو هذا الذي بين يديك−١٤

òºÛa@‰…b–ß@ @

ؤيد باالله, للإمـام المرشـد بـاالله يحيـى بـن الحـسين سيرة الإمام الم−١
الشجري, مخطوط, نسخة مصورة بمكتبة المصطفى والآل بمركز 

 ., وقد طبع وصدر عن مؤسسة الإمام زيد بن عليبدر
 .١/٣٢٩الشافي للإمام عبد االله بن حمزة, ج−٢

 .٢/١٢٢الحدائق الوردية, −٣

ً, نقـلا عـن ٣٥٣, ١٢٣أخبار الأئمـة الزيديـة في طبرسـتان ص−٤
 .روضة الحجوري, وتحفة الأبرار المنتزع من جلاء الأبصار

 .٢١١التحف شرح الزلف ص−٥

 .٢/٣٧لوامع الأنوار, −٦

 ).خ(اللآلئ المضيئة للشرفي, −٧

 .٣٧٦فضيلة الاعتزال وطبقات المعتزلة ص−٨

 .٢٣٣ الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سنة الضلال, صمطمح−٩
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 حيمبسم االله الرحمن الر

ÅàÚ¢)e�ú´§Ô´�� �
ً مذاهب الأبرار سبلا لائحة,  سلوكإلى)١(الحمد الله الذي وهب لنا

ن تبتل إليه ونصب لنا إلى لزوم مدارج الأخيار أدلة واضحة, وجعل م
 لدواعي الحق التي ذهب عنها أكثر الخلق, ًووقف همه عليه مشاهدا 

ة َّهم أزمفاستنقذهم من أسر الحيرة, وعصمهم من بوادر الفتنة, وملك
, ووقاهم شح نفوسهم, وآنسهم برياض تنزيله, وفهمهم قلوبهم

غوامض تأويله, وجعل لهممهم مطالع في ملكوته, ولضمائرهم مراتع 
في عظمته وجبروته, حتى عزفت نفوسهم عن كثير مما لهج به الخلق من 
الشهوات, وثبتت أقدامهم حيث دحضت أقدام كثير من أهل 

àMÎm6sV ﴿الخطيئات  ãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ 
Íο t ÅzFψ $# ( ‘≅ÅÒãƒ uρ ª!$# š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$# 4 ã≅ yèø tƒuρ ª! $# $tΒ â™!$t± tƒ﴾}áîçaŠigZRWN{@ @

والحمد الله الذي جعل التوبة للمذنبين المسرفين على أنفسهم وسيلة 
≅ö ﴿: كل فضيلة, فقال تعالى)٢(ينالون بها متى أخلصوها è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ èù u ó r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜuΖ ø)s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©!$# ã Ïøó tƒ z>θ çΡ —%! $# $·è‹ÏΗ sd 4 … çµ̄Ρ Î) 
uθ èδ â‘θ àtó ø9 $# ãΛ⎧Ïm §9$#﴾إلى قوله :﴿óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχρ ããè ô± n@﴾}ŠßŒÛaZUSMUU{. 

                                                            

 .جعل لنا) ص(في ) . ١(

 .لصوامتى أخ) ص(في ) ٢(
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 أن أنـذر الـصديقين,  E االله تعالى أوحى إلى نبيه داود وبلغنا أن
: يارب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين? قـال: وبشر المذنبين, فقال

بشر المذنبين بـأني أقبـل التوبـة مـنهم, وأنـذر الـصديقين لـئلا يغـتروا 
 .)٢ ()أو ما يرجع إلى هذا المعنى من اللفظ أو يقرب منه (,)١(بأعمالهم

 على نبي الرحمة, المبعوث إلى كافة الأمـة بالرأفـة والرحمـة وصلى االله
 .Gوالحكمة في تمام النعمة محمد 

وبعد فإني لمـا رأيـت مجـالس العلـوم في زماننـا هـذا بجـلي العلـوم 
− علوم المعاملة َّ إلا, وحظوظ أهلها منها موفورة,)٣(وغامضها معمورة

ليهـا, ولا إلتفـت فإنها أصبحت منبوذة مهجـورة, لا يرتفـع لهـا, ولا ي
ما بيتعب في طلبها, يل يتعجب ممن شغل همه بها, وأتعب فكره لها, بل ر

ُّ عليـه, وتغـير المـزاج, مـع أنـه الغـرض اءد إلى اسـتيلاء الـسو)٤(نسب
 رأيـت أن −المطلوب, والأمر المقصود لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها

                                                            
» بشر المذنبين وأنذر الـصديقين«: أوحى االله إلى داود:  قال١١٩٠٦ رقم ٢١١/ ٨في الحلية ) ١(

, بشر المذنبين أني لا »نعم«: قال» رب أبشر المذنبين وأنذر الصديقين?«: فكأنه عجب فقال
يتعاظمني ذنب أغفره لهـم, وأنـذر الـصديقين ألا يعجبـوا بـأعمالهم فـإني لا أضـع عـدلي 

كيـف أبـشر المـذنبين وأنـذر : , لفظه قـال٢/٣١٤والكافي . »ني على عبد إلا هلكوإحسا
بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عـن الـذنب, وأنـذر الـصديقين ألا : قال. الصديقين? 

 .»يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس من عبد أنصفته الحساب إلا هلك
 ).ص(ما بين القوسين ساقط في ) ٢(
 ). الغموم, دعائمها معمورةتجلى) (هـ(في )  ٣(
 .ينسب) ص(في ) ٤(
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يـستجيب الفكـر ًأضع كتابا أذكر فيه ما يسمح الخاطر به في الوقـت, و
إليه في الحال مـن علـوم المعاملـة والآفـات وتوابعهـا عـلى ضرب مـن 

 .الاختصار
االله حـسيب :  رحمه االله تعالى أنه قـال)١(حكي عن أبي القاسم الجنيد

لا  بالجمـل وصـفين, فلـو−Eًيعنـي عليـا –من شغل عنا صاحبنا 
 .)٢(بهنا ل َلَبِاشتغاله بهذه الحروب لأخرج لنا من هذه العلوم ما لا ق

������íÉm�ÛÈ+èï��∞e��e�ÛåäÜ�ãäÜe :المعاملـة )٣(أن أول منزلة من منـازل 
ن أذنب ولمن لم يذنب, وهي منزلـة شريفـة رفيعـة لا هي منزلة التوبة لم

يجوز مفارقتها من البداية إلى النهاية, وأنا إن يـسر االله تعـالى أذكـر منهـا 
ً مستعينا باالله عز وجل ومتوكلا عليـه,,مايحضرني ً وراغبـا إليـه مـن أن ً

 .ًيجعل ما أتيته من ذلك خالصا لوجهه

                                                            
الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزار القواريري مـن كبـار علـماء الـصوفية, كـان كثـير التعبـد, ت ) ١(

أمثال القرآن, المحبة , المقصد إلى االله تعـالى, وقـد : له مؤلفات منها. غير ذلك: هـ, وقيل٢٩٧
ق عاطف العراقي, دار اقرأ, ينظر وفيـات الأعيـان طبع كتاب يضم أكثر رسائل الجنيد بتحقي

 .١/٥٠٨, ومعجم المؤلفين ٢/١٤١والأعلام . ٧/٢٤١وتأريخ بغداد . ١/١١٧

  مـن هـذا E أنه سئل عن محل علي بن أبي طالـب ٣٨٠ ص ١ذكر في فرائد السمطين ج) ٢(
لـم مـا لا لو تفرغ إلينا من الحروب لنقلنا عنه مـن هـذا الع:  فقال− يعني التصوف−العلم

 .تقوم له القلوب, ذاك أمير المؤمنين أعطي علم الدنيا

 .من علوم) ص(في )  ٣(
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اعلم علمك االله الخير أن من أراد أن يحصل لنفسه منزلة التائبين, فيجب 

َأن يملأ قلبه خوفا وخشية; لأن التوبة لا تكاد تتم, وإن تمت لم ت  ولم ُفْصً
 وقد نبه االله تعالى على ذلك حيث يقول  مالم يصحبها الخوف والخشية,ْمُدَت

 وقال }G:﴿ö‘É‹Ρr&uρ ÏµÎ/ t⎦⎪Ï%©!$# tβθèù$sƒs† βr& (#ÿρãt±øtä† 4’n<Î) óΟÎγÎn/u‘﴾}âbÈãþaZUQلنبيه 
 öÏj.x‹sù ﴿: وقال تعالى}yϑ̄ΡÎ) â‘É‹Ζè? t⎦⎪Ï%©!$# šχöθt±øƒs† Νåκ®5u‘ Í=ø‹tóø9$$Î/﴾}ŠbÏZQX$ ﴿:تعالى

Èβ#u™öà)ø9$$Î/ ⎯tΒ ß∃$sƒs† Ï‰ŠÏãuρ﴾}ÖZTU{وقال :﴿ ô⎯yϑÏ9uρ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ⎯ÏµÎn/u‘ 
Èβ$tF̈Ζy_﴾}å»ŠÛaZTV{وقال :﴿ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ⎯ÏµÎn/u‘ ‘yγtΡuρ }§ø̈Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ 

¨βÎ*sù sπ̈Ψpgø:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$#﴾}pbÇ‹bäÛaZTPLTQ{وقال  :﴿!$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& â‘É‹ΖãΒ ⎯tΒ 
$yγ9t±øƒs†﴾}pbÇ‹bäÛaZTU{. 

ãäÜeï : أن الخوف للتوبة بمنزلة الأساس للأبنية, فكما أن الأبنية إذا لم تكن
بنيت على أساس متين لم تستقم ولم يطل لبثها, كذلك التوبـة إذا لم تـبن عـلى 

 أمـر  بنوا)١(الخوف والخشية لم تستقم ولم يطل لبثها, ولهذا كثير من المتكلمين
 . المكلف في أول أمره على الخوفالخواطر التي ترد على

                                                            
إذا كملت علوم العقل لشخص فلا بد أن يخـاف تـرك : كأبي علي وابنه أبي هاشم, فقد قالوا) ١(

إما مـن جهـة نفـسه بـأن ينظـر في : والتخويف. النظر, وإلا كان تكليفه كالنائم والساهي
.  لا تأمن أن يكون لك صانع يعاقبك إن عصيت أو يخوفه بعـض الآدميـين:تركيبه فيقول

َخاطر الحق سـبحانه, وخـاطر الملـك, وخـاطر : والخواطر خمسة. ١/١٣٨البحر الزخار  َ
 ).خ(٩٩ينظر تصفية القلوب للديلمي . القلب, وخاطر الشيطان, وخاطر النفس
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�ãÉäÜeï :بواعـث عـلى الغـرض)١(أن أكثر الأشـياء دواعـي وأقربهـا   
ار مـن ذكـر المـوت واستـشعار ثستك  هو الا)٢(المقصود في هذا الكتاب

: وبعد المـوت, نفس أسباب الفوت, والأحوال التي تكون عند الموتال
, , وأحوال أهل الجنة والنـارلقبر, وأحوال النشور والبعثمن البلى في ا

 ,)٣(والاستدامة لتصورها, وتمكين ذكرها من النفس حتى يقـل مرحهـا
 . ويكثر إيرادها على القلب حتى تغمره وتستولي عليه,ويخف أشرها

لـه عنـد افليتـصور أحو)٤(ومن أحس من قبله القساوة وقلـة التنبـه
الـروح للجـسد, وكيـف يبقـى بـين أهلـه  والنزع عند مفارقة الغرغرة
 وكيـف ,, وأحوال أهله وأيتامه, وكيف يبكون عليه ويندبونـه)٥(ًطريحا

يأخذون عليه ثياب أهل الدنيا, وكيف يطرحونه على المغتـسل, وكيـف 
ث بـ في الكفن, ويدلونه في القبر, وكيف يبلى هناك, وكيـف تع)٦(يلفونه

وجلـده, وليـنح عـلى نفـسه  )٧(الدواب من الديدان والحيات في لحمـه
                                                            

 .وأوفرها) هـ(في )  ١(
 .الباب) هـ(في ) ٢(

 .حتى ينكسر مرحها) هـ(في ) ٣(

 .وقلة التثبت) ص(في ) ٤(

ًطريحا ذليلا) هـ(في ) ٥( ً. 
 .يلقونه): بقية النسخ(في ) ٦(
 .جسمه) : ص(في ) ٧(
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 بصوت شجي في الخلوات وفي ظلام الليل, فإن العلم بهـذه )١()لذلك(
ًالأحوال علم الضرورة والإنسان يكون قد شاهدها كثـيرا, ومـا يعلـم 
ًضرورة ويكون مشاهدا يكون تأثيره في النفس والقلب أقـو, فليهـتم 

ًا الباب اهتماما صادقاذبه ً. 
, فإذا )٢(ًوحا; لأنه كان ينوح على نفسه سمي نEًوبلغنا أن نوحا 

فكـر حينئـذ في – تأثير ما قلنا في القلب والنفس وأجر دموعـه )٣(تميز
 العلـم بهـا اكتـساب, ُقُرُأحوال البعث والنشور, والجنة والنار التي طـ

 . بينا)٤(ًفإنه ينتفع بذلك انتفاعا
قال رسول :  قال B عن آبائه عن علي )٥(وروي عن زيد بن علي

                                                            
 ).ص(ساقطة من )  ١(
 .٣/٦٠وحلية الأولياء .  عن ابن عباس ٧/١٨٥الطبرسي ) ٢(
 .فإذا ظهر) : هـ(في ) ٣(
 .ًنفعا): ص(في ) ٤(
 الأئمة, حليف القرآن, والده السجاد زين العابدين علي بن الحسين بـن هو أبو الحسين إمام)  ٥(

ورضع العلم مـن . هـ على الأصح, ونشأ بها٧٥, ولد بالمدينة سنة Bعلي بن أبي طالب 
ًبيت النبوة على يد والده وأخيه الباقر, كان من عظماء أهل البيت علـما وزهـدا, وشـجاعة  ً

ًودينا وكرما, وكان قد شاب عصره م ن الأفكار الدخيلة على الدين فقـام بثورتـه الفكريـة ً
ضد القدرية والمجسمة والمشبهة وغيرهم, فألف الرد على القدريـة والجبريـة, والـرد عـلى 

وبعد ذلـك بـدأ في ترسـيخ . المرجئة, والصفوة, وإثبات الوصية, وإثبات الإمامة, وغيرها
ن أجلـه حياتـه, وكـان قـد حـاول ودفع م» مبدأ الخروج على الظلمة«أهم مبادئه العظيمة 

الأمويون إلغاء هذا المبدأ وأسسوا مبدأ طاعة ملوك الجور حتى وإن جلـد ظهـرك, وأخـذ 
: , فقد رووا عنـه أنـه قـالGمالك, وهتك عرضك, وأجروا ذلك على لسان رسول االله 

 =    يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب «



−٢٩− 

أكثـرهم «: االله ورسوله أعلم, قال:  قالوا»من أكيس الناس?« :Gاالله 
ًللموت ذكرا, وأشدهم له استعدادا وروي عن زيد بـن عـلي عـن  . )١(»ً

أديمـوا ذكـر «:Gول االله قال رس: , قالBأبيه عن جده, عن علي 
الموت, فإنه من أكثر ذكر المـوت «: قال. ما هو?:  قالوا» اللذات)٢(مذها

شهوات, ومن سلا عن الـشهوات هانـت عليـه المـصيبات, سلا عن ال
  .)٣(»ومن هانت عليه المصيبات سارع إلى الخيرات

                                                            
كيف أصنع يا رسـول االله إن أدركـت ذلـك? : قلت: شياطين في جثمان إنس, قال حذيفةال

مـسلم . »تسمع وتطيـع للأمـير, وإن ضرب ظهـرك, وأخـذ مالـك فاسـمع وأطـع: قال
ففتح باب الجهاد, وبايعه من الفقهاء الذين أخذوا عنه أبو حنيفة وأعانـه بـمال . ٤/١٤٧٦

ألف مقاتل من الكوفة, وخـرج معـه مـن القـراء كثير, وقد انطو ديوانه على خمسة عشر 
 .هـ١٢٢ محرم ٢٥والفقهاء الكثير, واستشهد في 

, والإمام زيد لمحمـد أبي زهـرة,  والزيديـة )خ(, والمصابيح ١/١٨٨, والشافي ٦٣ينظر التحف 
 .نظرية وتطبيق للسيد العلامة علي عبد الكريم شرف الدين

 رقم ٤١٧/ ١٢والطبراني في الكبير . للفظ لهما وا٤٣٢, وأبو طالب ص ٣٨٥المجموع ص ) ١(
 .٤٢٥٩ رقم ١٤٢٣/ ٢وابن ماجة . ٦٤٨٨ رقم ٣٠٨/ ٦ والصغير ١٣٥٣٦

 .بالدال, والسماع بالذال, فالسماع بالدال أشهر والذال أرجح , أي قاطع: المشهور)  ٢(

نس  عن أ٦٩١, رقم ١/٢١٣, والطبراني في الأوسط ٤٣٢, وأبو طالب ص ٣٨٦المجموع ) ٣(
أكثروا من ذكـر هـاذم «: بقوم من الأنصار يضحكون, فقالGمر النبي : بن مالك, قال 

يعنـي –أكثر من ذكـر هـاذم اللـذات «: عن ابن عمر٥٧٨١ رقم ٦/٥٦ًوأيضا . »اللذات
 رقـم ٢/٤٦٦, وزاد البـزار » فإنه ما كان من كثـير إلا قللـه, ولا قليـل إلا جـزأه−الموت
كره أحد في ضيق مـن العـيش إلا وسـعه, ولا في سـعة إلا فإنه ما ذ«: أحسبه قال: ٢٢٢٧

 .إسناده حسن: , وقال»ضيقها عليه
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يـا جبريـل كفـى بـالموت «: نه قـال لجبريـلأ Gوروي عن النبي 
 .»وما بعد الموت أطم« يا محمد :فقال. »طامة

)١(وروي عن محمد بن علي بن الحسين
B قال رسول :  قال

, ولا بد من الموت, جاء الموت بما فيه, جاء َ الموتَالموت«: Gاالله
جنة عالية لأهل دار الخلود  إلى )٢(وح والراحة, والكرة الرابحةَّبالر

 الموت بما فيه, جاء بالشقوة ان لها سعيهم, وفيها رغبتهم, وجاءالذين ك
 لأهل دار الغرور,  والكرة الخاسرة إلى نار حامية,اللازمة والندامة
ت ولا ية االله عز وجل, َّقِحُيهم وفيها رغبتهم, فإذا استالذين كان لها سع

والسعادة حل الأجل بين العينين, وذهب الأمل وراء الظهر, وإذا 
استحقت ولاية الشيطان والشقاوة حل الأمل بين العينين, وذهب 

≅‘ ﴿: قال االله تعالى»الأجل وراء الظهر ä. <§øtΡ èπs) Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ $# 3 $ yϑ̄Ρ Î) uρ 
šχöθ ©ù uθ è? öΝà2u‘θ ã_ é& tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#﴾} Þe æaŠàÇZQXU{وقال , :﴿ ‘≅ä. <§øtΡ èπ s)Í← !# sŒ 

ÏN öθ yϑø9 $# 3 Ν ä.θ è=ö7 tΡ uρ Îh¤³9 $$ Î/ Î ö sƒø: $#uρ Zπ uΖ÷F Ïù ( $uΖ øŠs9 Î) uρ tβθ ãè y_ö è?﴾}õbîjãþaZSU{,وقال  :
﴿$ yϑ oΨ÷ƒr& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ ÝV öθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷Λ ä⎢Ζä. ’Îû 8lρãç/ ;ο y‰§‹ t± •Β﴾}õbäÛaZWX{ ,

y7̈Ρ ﴿:وقال Î) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθ çFÍh‹ ¨Β﴾}ŠßŒÛaZSP{وقال :﴿ ö≅è% ¨βÎ) |N öθ yϑ ø9$# “Ï% ©!$# 
                                                            

هـ أحد عظـماء الإسـلام, ٥٧, باقر علم الأنبياء, ولد بالمدينة سنة  Bابن علي بن أبي طالب ) ١(
ًإمام علم وفضل, ولقب بالباقر لسعة علمـه وتبحـره في العلـم, وكـان عابـدا ناسـكا, تقيـا,  ً ً

لقـي جماعـة مـن الـصحابة وأخـذ .  وافر الحلم, وجلالة قدره أشهر من أن  ينبه عليهاًسخيا,
غـير ذلـك, ودفـن : وقيـل. هـ ١١٤عنهم وعن والده زين العابدين وجماعة من التابعين, ت 

 .١/٦٥٠وأعيان الشيعة . ٢٢٤, وعمدة الطالب )مخطوط(طبقات الزيدية : ينظر. بالبقيع 
 .المباركةفي الكرة ): هـ, ص(في ) ٢(
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çµ ô_uρ y7În/ u‘ ρ èŒ È≅≈n= pg ø:$# ÏΘ# tø.M} $# uρ﴾}å»ŠÛaZRVLRW{. 
وإنـما ذكـر االله عـز وجـل مـا ذكــر مـن ذلـك عـلى سـبيل التــذكير 
  )١(والتخويف دون طريقة الإعلام والتعريف إذ المعرفة حاصلة للجميع

ة واقع, وأن ليس دونه مانع ولا دافع, ولكنه عز وجل بأن الموت لا محال
 العظـيم ف عباده بتكرير ذكره; لعلمه عز وجل بما لهم فيه من النفعَّخو

 .في دينهم
أيها الناس كأن المـوت «:  خطب فقالGوروي عن أنس أن النبي 

فيها على غيرنا كتب, وكأن الحق فيها على غيرنـا وجـب, وكـأن الـذي 
 ,ر عـما قليـل إلينـا راجعـون, نبـوئهم أجـداثهمْفَسنشيع من الأموات 

 .)٣(»بعدهم)٢()من( كأنا مخلدون ,ونأكل تراثهم
                                                            

 .لجميع العباد) : ص(في ) ١(

 ).ص(ساقطة في )  ٢(
الأربعين السيلقية نسبة لجامعها الشريف أبي القاسم زيد بن عبد االله بـن مـسعود الهاشـمي )  ٣(

 عـن الحـسن ٣/٢٣٦, والحلية ٣٥٥/ ٧, وشعب الإيمان ٩الحديث الأول ص : السيلقي
ًترة الطيبة, وذكـر أيـضا أنـه روي مـن هذا حديث غريب من حديث الع: بن علي , ثم قال

 والأزدي كما حكاه العلامة محمـد الجـلال ١/٣٥٨ومسند الشهاب عن أنس . طريق أنس
لا يـصح , في : قـال ابـن الجـوزي: وقال. ٢/٩٩في كشف الأستار تخريج شمس الأخبار 

لا يلزم من ذلـك وضـعه لمـن أنـصف وتتبـع متـون الـسنة : إسناده مجاهيل وضعفاء, قال
 .الها فإنه يجد نظائر هذا ولم يحكم بوضعهورج
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يا صاحب العلم احذر الموت, فإنك لا تدري «: Eوعن عيسى 
 . »متى يغشاك فاستعد له قبل أن يفجأك

 أنه رأ الدنيا في صـورة عجـوز عليهـا مـن كـل Eوروي عنه 
لا أحــصيهم, : قالــت: ?»م تزوجــتيــا امــرأة, كــ«: زينــة, فقــال لهــا

لا بـل قتلـتهم, فقـال : ? قالـت» كمـات عنـك كلهـم أم طلقـو«:قال
 !يناجـك البـاقين كيـف لا يعتـبرون بالماضـًبؤسا لأزو«: Eعيسى

 .)١( »! بعد واحد ولا يكونون منك على حذرًكيف تهلكينهم واحدا
قال  يسرع في المشي فاتبعته فنظر إلي فEًوعن بعضهم قال رأيت عليا 

يـا أهـل : فأتينا القبور, فقام بين القبور, فقال  )٢(هلم حتى نصب من دموعنا
 ل واسـتبد,ًان جيرانـايرواستبدل بكم الج(القبور نسيكم الأحبة والإخوان, 

هل القبور, كيف وجـدتم مـرارة المـوت وثقـل  يا أ)٣()بكم الإخوان إخوانا
يـا أهـل : قـالم وقـف فًالتراب? ثم بكى بكاء شديدا, ثم أمعن بين القبور ث

وأمـا , )٤()سمتُوأمـا الأمـوال فقـد قـ (,كنتُ فقـد سـالقبور, أما المساكن
 ثـم التفـت إلي ?مُكَلَبِا, فما خبر مـا قـَنَلَبِ فهذا خبر ما ق,كحتُالأزواج فقد ن

 .)٥(إنا وجدنا خير الزاد التقو: لو نطق القوم لقالوا: فقال
                                                            

 .٣٣الزهد لابن أبي الدنيا ) ١(
 .حتى نصيب من أمواتنا): ش(في ) ٢(
 .واستبدل بكم الجيران والإخوان إخوانا) : ش(في ) ٣(

 ).هـ, ش(ساقط في ) ٤(
 .٣/٢٣٦والعقد الفريد . ١٣٠, رقم ٧٠٨في النهج ) ٥(
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فـة بـالزهراء في صـفة  في خطبتـه المعرو Eوقال أمـير المـؤمنين 
 من حـسرات )٢( ما نزل بهم)١(فغير موصوف: المحتضر بعد كلام طويل

 وحـسرة سـكرة )٣(حسرة الفـوت: أنفسهم, اجتمعت عليهم خصلتان
 طـرفهم, وتحركـت )٤(الموت; فـاغبرت وتغـيرت لهـا ألـوانهم, وتـردد

 ثم ازداد . أرواحهم أيديهم وأرجلهم; فعرقت لذلك جباههم)٥(لمخرج
 .)٦(ً والعذاب أبدا يزيد: إلى قوله.. فيهمالموت

                                                            

 .فغير أمر موصوف): هـ(في )  ١(

 .ما نزل بقلوبهم): ش( في ) ٢(

 .الغلب ولعله القلب تصحف) هـ, ش(حسرة القلوب , وفي ): ص(في ) ٣(
 .وتبدد): ك(في ) ٤(

 .وحركوا) : هـ(وحرك المخرج أرواحهم , وفي ): ك(في )  ٥(
: زيادة لعلها من النساخ لذلك أثبتها في الهامش لمخالفتها روايـة الـنهج وهـي ) : هـ, ك(في )٦(

 أحدهم وبين منطقه, وإنه لبين ظهراني أهله ينظر ببصره, ويسمع بـسمعه, وإنـه فحيل بين
لعلى صحة من عقله, وقد منع لكلامه, ففكر بعقل بين فيما أفنى عمره, وفيما ذهبت أيامـه, 
ًيذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها, أخذها من غير حقها ومشتبهاتها لزمه وبالهـا, فقـد 

والمرء قد غلقت رهونه بها وعـض يديـه ) ى من بعده يتخوف منهافيبق(أشرف على فراقها 
على ندمه, ويصح عند الموت عقله, وزهد فيما كان يرغب فيه في حياتـه, فتمنـى أن الـذي 

فما زال الموت يزيـد ويبـالغ في حـسده حتـى . كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه
نه ولا يسمع كلامهم, فما زال الموت يزيده خالط الموت سمعه فصار بين أهله لا ينطق بلسا

حتى خالط عقله فصار لا يعقل ولا يسمع ولا ينطق, ثم ازداد الموت حتـى خـالط بـصره 
فذهبت معرفته من الدنيا, وتهتك عند ذلك حجته من غيب هول كان مغطـى عنـه فجـدد 

 روحه من لذلك بصره, ثم ازداد حتى بلغت النفس الحلقوم, ثم ازداد به الأمر حتى خرج
وأخذوا في غسله, فنزعوا عنه ثياب (جسده فصار جيفة بين أهله, قد أو حشوا من جانبه, 

 =    لا يجيـب ) أهل الدنيا حتى نزعوا عنه خاتمه, ووضئوه لغير صلاة, وغسلوه, وقلبوه حيث



−٣٤− 

}énîÐî×ë@æeŠÔÛa@ñõaŠÓ@ñ‰ëŠ™{@ @

فأدم رحمك االله الفكر في هذه الأحوال والتصور لها, واسـتعن عـلى 
ً متوقفا على آيات ,ذلك بقراءة القرآن بصوت شجي أو استماع من يقرأه

ا فـإذا مـرو:  في صفة المتقـينEًالوعد والوعيد, ومتدبرا لها كما قال 
ًبآية فيها شـوق ركنـوا إليهـا طمعـا, وتطلعـت أنفـسهم إليهـا شـوقا,  ً
وجعلوها نصب أعيـنهم, وإذا مـروا بآيـة فيهـا تخويـف أصـغوا إليهـا 

, ووجلـت منهـا  جلـودهم)١(مسامع قلوبهم وأبصارهم, فاقشعرت لها
 .)٢( وزفيرها وشهيقها في آذانهمقلوبهم, وظنوا أن صهيل جهنم

                                                            
مـن الأرض ) وكفنوه وحنطـوه, ثـم حملـوه وانتهـوا بـه إلى محـط(ًداعيا, ولا يسعد باكيا, 

وخلوه في قبره, فخلت به أمور معضلات, ومسألة من منكر ونكير, مع ظلمة فدلوه فيه, (
حتى إذا بلغ الأمـر ) ًوضيق ووحشة من القبور; فذلك مثواه حتى يبلى جسده ويصير ترابا

إلى مقداره, ولحق آخر الخلق بأوله جاء أمر من االله أراد به تجديد خلقه, فأمر بـصوت مـن 
وشققها; فأفزع من فيها وبقي ملائكتـه عـلى أرجائهـا, ثـم سماواته أمارها وفطرها وفتتها 

وصل الأمر إلى الأرض, والخلق تراب لا يشعرون فأرج أرضهم وأرجفها, وقلـع جبالهـا 
ًمن أصولها ونسفها وفتتها وسيرها ودك بعضها بعضا هيبة لجلالـه,ثم لمـا كانـت كـالعهن 

م بعد بلائهم, وجمعهم بعد المنفوش فجعلها وأرضها دكة واحدة, وأخرج من فيها فجدده
ًتفريقهم يريد ان يحصيهم ويميزهم, ثم يفرقهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير, ففاز أهـل  ً

 Gالطاعة بجواره, وبخلود في داره, وعيش رغد, ومجاورة رب كـريم, ومرافقـة محمـد 
 الأعناق, وأما أهل المعصية فخلدهم في النار, وأوثق منهم الأغلال وغل منهم الأيدي إلى

ًوألبسوا  سرابيل القطران في عذاب قد اشتد حره, وباب قد أطبق على أهله العـذاب أبـدا 
 )  ًجديد, والعقاب أبدا يزيد

 .منها) هـ, و ك(في ) ١(

 .١٩١ رقم ٤٧٣أصل في آذانهم, ينظر النهج ): ص(في أصول آذانهم, في ): هـ(في ) ٢(
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 أن Bعن أبيه عـن جـده عـن عـلي وروي عن جعفر بن محمد (
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ًنا, قفوا عند عجائبه وحركوا به القلـوب, ولا يكـن هـم ْيِيْبَه تْنِّيَب«:فقال
 .)١(»أحدكم آخر السورة

ذكـروا أن : , قـالBوعن زيد بـن عـلي عـن عـلي بـن الحـسين 
 مــن الليــل فيقــوم بالآيــة والآيتــين والــسورة  كــان يــصليEًعليــا

والسورتين مـن أول الليـل إلى آخـره, وكـان الرجـل إذا رآه يظـن أنـه 
 .صاحب مصيبة لطول حزنه

 −Eن بن عليوكانت زوجة للحس–وروي عن عائشة الخثعمية 
  ليحيـي الليـل بالآيـة يرددهـا,Eواالله إن كان أمير المؤمنين : قالت

ولقد سمعته ليلة وقد وضع . )٢()على الأرضولقد أسمع وقع دموعه (
جبهته على الأرض بعد فراغـه مـن صـلاته يمـرغ خديـه عـلى الأرض 

 . ولا يزيد على ذلك»اللهم اغفر لعلي وارحمه«: ويقول
ــراهيم  ــن إب ــام القاســم ب ــال الإم ــوبكم : )٣( Eوق ــوا قل هيج

                                                            
, وعـزاه إلى العـسكري ١٥/٢٦٩جامع الأحاديث , وفي ٦/٤٤٢السيوطي في الدر المنثور ) ١(

 ).ع(في المواعظ عن علي 

 ).هـ(ساقط من ) ٢(

هو الإمام أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي ) ٣(
وهو من أقمار العترة الرضية, . , الملقب بالرسي لتمركزه في جبل الرسBبن أبي طالب
 =    ودعـا إلى . هــ ١٧٠ الرئاسة في عصره وتميز بالفضل على أبناء دهره, ولد سـنة انتهت إليه
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 .)١(بديمومات الأحزان والبكاء; إما بأنفسكم وإما بغيركم من القرآن
 أنه مر بآية من القرآن وهو يتلو من )٢(وحكي عن الربيع بن خثيم

Π÷﴿: الليل, فلم يزل يردد الآية إلى الصباح, وهي r& |= Å¡ ym t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãm u tIô_ $# 
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هــ, ٢٤٦سنة : هـ ولبث في دعاء الخلق إلى االله إلى أن توفي في جبل الرس١٩٩الخلافة سنة 
 العلم العجيب, والتصانيف الرايقة في علم الكلام, وغيره مـن الفنـون, فمنهـا Eوله 

ل الصغير, والعدل والتوحيد الكبير, والرد عـلى ابـن المقفـع, كتاب  الدليل الكبير, والدلي
والرد على النصار, والمسترشد, والـرد عـلى المجـبرة, وتأويـل العـرش والكـرسي عـلى 
المشبهة, وكتاب المسألة التي نقلت عنه في محاورة الملحد, والناسخ والمنسوخ , والمكنون في 

 . وغيرها. الآداب والحكم
, والحـدائق ٥/١٧١, والأعـلام ١/٢٦٢والـشافي . ١٤٥التحف شرح الزلف ص            ينظر 

 .٢/٢الوردية 
قد طبع مجمـوع رسـائله وصـدر عـن دار ( مجموع الإمام القاسم ٢/٣٥٢في سياسة النفس ) ١(

فإن غلبت عليكم الغفلـة فيهـا أو فـترتم بخطيئـة عـن النهـوض إليهـا, : ولفظه) الحكمة
أنفسكم إليها بأصوات الأحزان والبكاء إمـا بأنفـسكم مـن فهيجوا قلوبكم عليها وادعوا 

القرآن, وإما بغيركم من القرآن, فإن القرآن نور وعبرة لمن اعتبر, والبكاء والأحزان تذكرة 
 .لمن تذكر

 ولم يـره بـل هـو مـن أصـحاب عبـد االله بـن Gأبو يزيد, أدرك الرسول : الربيع بن خثيم) ٢(
يـا أمـير :  إلى ثغـر الـري بعـد أن قـال لـهEام عـلي مسعود, قليل الرواية, وجهه الإم

المؤمنين, إنا شككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك, ولا غنى بنا ولا بك ولا بالمسلمين 
ينظـر ابـن سـعد . هــ ٦٣: هــ وقيـل٦٢تـوفي . عمن يقاتل العدو, فولنا بعـض الثغـور

 .١١٥وقعة صفين لنصر بن مزاحم . ٢/١٢٤, والحلية ٦/١٨٢
 .٦/١٨٧ ابن سعد )٣(
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فاستعن باالله على ذلك بالنظر إلى العظام الرميم في المقابر; فإنه 
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َّمـا أعجـب إلي  : )٣(نه قـال لبعـضهمأ )٢(وروي عن محمد بن واسع

وما عليك, : وما يعجبك من منزلي وهو عند القبور? قال: منزلك, قال
ُّيقلون الأذ, ويذكرونك الآخرة: قال ُ)٤(.  

 المقابر معتبرين, وكذلك وكثير من الصالحين كانوا يألفون النظر إلى
 .النظر إلى النيران المؤججة العظيمة ما يذكر بنار جهنم نعوذ  باالله منها

َّنعـم البيـت الحـمام يـذهب الـدرن :  أنه قـالEوروي عن علي 
  .)٦( والنار)٥()بالآخرة(ويذكر 

                                                            
 ).ك(, و) هـ(ما بين القوسين من ) ١(
ذكـر الـدامغاني في الجـوهرة أنـه مـن . ابن جابر الأزدي أبو بكر , من زهاد وعبـاد البـصرة) ٢(

 .٣/٣٩٢, والحلية ٣/١٥٢ينظر صفوة الصفوة . متصوفة الزيدية

 .لعمارة بن مهران المعولي)  ٣(

 .٢/٣٩٥الحلية ) ٤(

 ).ك(و) هـ(في )  ٥(

 ٢/٣٢٢ عن أبي هريرة في كـشف الخفـاء Gًوقد روي مرفوعا إلى النبي . ٦/٥٠٧الكافي ) ٦(
 .نعم البيت الحمام فإنه يذهب الوسخ ويذكر بالآخرة: بلفظ 
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�ãÉäÜeï أن كل من أيقن بالبعث والنشور والجنـة والنـار يحـب الفـوز 
حبـه للـدنيا, وتعظيمـه عن ذلك النار, لكن يصرفه بالجنة والنجاة من  

حـب الـدنيا رأس كـل «: Gلها, واغـتراره بهـا; ولـذلك قـال النبـي 
 بما ذكرنا واكتـسبت الخـوف والخـشية والهـم )٢(تملفإذا ع )١(»خطيئة

والحزن ودمت عليه صغرت الدنيا في عينك وخف قـدرها في نفـسك, 
حالها عندك, ومن هانـت وبمقدار ذلك تعظم الآخرة في قلبك, ويكبر 

الدنيا عليه وعظمت الآخرة لديه سهلت عليه التوبة, وكثرت دواعيها, 
 .وفقنا االله لذلك

يا رب أمرتني أن أطهر أعـضائي لـك «:  قالEداود أن وروي 
 . فأوحى االله إليه بالهموم والأحزان»?بالماء, فبماذا أطهر قلبي

                                                            
 .ً مرسلا٧/٣٣٨, والبيهقي في شعب الإيمان ٢٧ص» ذم الدنيا«ابن أبي الدنيا في الزهد )  ١(
 .علمت): ص(في ) ٢(
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�úmórÚe��pfm� �
ãäÜeب على الإنسان أن يستصحبها من أول  أن التوبة منزلة شريفة يج

 لارتفـاع  أحـد مـن البـشر)١(نهـا عيته, وليس يرتفـعبدايته إلى آخر نها
منزلته عند االله وعظم محله, كما ليس يتضع عنها أحد منهم لكثرة ذنوبـه 
وعظم أوزاره, ألا تر أن االله عز وجل دعا إلى التوبة الأنبياء صـلوات 

 ومـدحهم عليهـا, وكـذلك )٢() عنهموحكى(م والصديقين, االله عليه
 .دعا أهل الفسوق والكفر والفجور

}õbîjãþa@òiìm{@ @

‘#﴿: قال االله تعالى ¤) n=tG sù ãΠyŠ#u™ ⎯ ÏΒ ⎯ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑ Î=x. z>$ tG sù Ïµ ø‹n= tã 4 …çµ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# 
ãΛ⎧Ïm §9$#﴾}ñŠÔjÛaZSW{بارك وتعالى عنه وعن حواء أنهما وحكى ت:﴿ Ÿω$ s% $uΖ −/ u‘ 

!$ oΨ÷Η s>sß $uΖ |¡ àΡ r& βÎ) uρ óΟ ©9 ö Ïøó s? $ uΖs9 $ oΨôϑ ym ös? uρ ¨⎦ sðθ ä3uΖ s9 z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈ y‚ ø9 $#﴾}ÒaŠÇþaZRS{. 
’þ﴿: لما قال Eوذكر االله تعالى عن نوح ( ÎoΤ Î) y7Ýà Ïãr& βr& tβθ ä3s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Î=Îγ≈ yf ø9 $# ∩⊆∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ÎoΤ Î) èŒθ ããr& šÎ/ ÷β r& šn= t↔ ó™ r& $ tΒ }§øŠ s9 ’Í< ⎯Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã ( ω Î) uρ 
ö Ïøó s? ’Í< û© Í_ôϑ ymö s? uρ ⎯à2r& z⎯ ÏiΒ z⎯ƒÎÅ£≈ y‚ ø9$#﴾}…ìçZTV@LTW{. 

                                                            
 .منها): ص(في )   ١(
 .وذكر عنهم): ص(في ) ٢(
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 .هي التوبة:  والإنابة}βÎ) tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) îΛ⎧Î=y⇔s9 ×ν≡̈ρr& Ò=ŠÏΨ•Β﴾}…ìçZWU¨﴿:وقال االله عز وجل
≈šoΨ﴿:  عن كليم االله موسىىوحك ys ö6ß™ àMö6è? šø‹s9 Î) O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& 

t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#﴾}ÒaŠÇþaZQTS{وعن داود  :﴿£⎯sß uρ ßŠ…ãρ#yŠ $ yϑ̄Ρ r& çµ≈̈Ψ tG sù t xøó tGó™ $$ sù …çµ −/ u‘ 
§ yzuρ $Yè Ï.#u‘ z>$ tΡ r& uρ﴾}˜ZRT{. 

“3﴿: وعن يونس yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9 $# β r& Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& šoΨ≈ ys ö6ß™ ’ÎoΤ Î) 
àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9$#﴾}õbîjãþaZXW{. 

‰﴿: وقال االله تعالى s)©9 šU$̈? ª!$# ’n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# š⎥⎪Ì Éf≈yγßϑ ø9$# uρ Í‘$ |ÁΡ F{$#uρ 
š⎥⎪Ï% ©!$# çνθ ãè t7̈? $# ’Îû Ïπ tã$ y™ Íο tó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒÌ sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO 

z>$s? óΟÎγ øŠn= tæ 4 …çµ ¯Ρ Î) óΟ ÎγÎ/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘﴾}òiìnÛaZQQW{وجل قال عز و 
ôxÎm7﴿:لنبيه |¡ sù Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ çν öÏ øó tGó™ $# uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% Ÿ2 $ R/#§θ s?﴾}Š–äÛaZS{ . 

 ليغان على قلبـي وربـما أسـتغفر االله في إنه«: أنه قالGوروي عنه 
  .)١(» مرة سبعيناليوم 

}´äßû½a@òiìm{@ @

#) ﴿:ثم دعا إليها المؤمنين وقال þθ ç/θ è? uρ ’ n<Î) «!$# $·èŠÏΗsd tµ •ƒr& šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 
÷/ ä3ª= yè s9 šχθ ßsÎ= øè?﴾}‰ìäÛa@ ZSQ@ $ ﴿: وقال} pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#þθ ç/θ è? ’ n<Î) «! $# 

                                                            
 رقــم ١/٣٠٢ والطــبراني في الكبــير ١٥١٥ رقــم ٢/١٧٨, وأبــو داود ٤/٢٠٧٥مــسلم ) ١(

إنـه ليغـان عـلى قلبـي وإني « كلهـم بلفـظ ١٧٨٦٥رقم ٦/٢٥٦, وأحمد بن حنبل ١٨٨٩
 .»أستغفر االله في اليوم مائة



−٤١− 

Zπ t/öθ s? % ·nθ ÝÁ̄Ρ﴾ }áíŠznÛaZX{. 

}ÖìÐÛaë@ŠÐØÛa@Ýçc@òiìm{@ @

‰ô﴿: ودعا إليها أهل الكفر والفسوق فقال عز وجل s)©9 t xŸ2 t⎦⎪Ï% ©!$# 
(#þθ ä9$ s% χÎ) ©!$# ß] Ï9$rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒuρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 βÎ) uρ óΟ ©9 (#θ ßγtG⊥ tƒ $ £ϑtã 

šχθ ä9θ à)tƒ £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU#x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξsù r& šχθ ç/θ çG tƒ 
†n< Î) «! $# …çµ tΡρã Ïøó tGó¡ o„ uρ 4 ª!$#uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm §‘﴾}ñ†öb½aZWS@LWT{. 

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) tyz#u™ Ÿωuρ tβθè=çFø)tƒ }§ø̈Ζ9$# ©ÉL©9$# tΠ§ym ﴿:وقال
ª!$# ωÎ) Èd,ysø9$$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ÷“tƒ 4 ⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ t,ù=tƒ $YΒ$rOr& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒãƒ ã&s! Ü>#x‹yèø9$# tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ô$é#øƒs†uρ ⎯ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ ∩∉®∪ ωÎ) ⎯tΒ z>$s? š∅tΒ#u™uρ Ÿ≅Ïϑtãuρ Wξyϑtã $[sÎ=≈|¹ šÍ×̄≈s9'ρé'sù 
ãΑÏd‰t6ãƒ ª!$# ôΜÎγÏ?$t↔Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ym 3 tβ%x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $VϑŠÏm§‘﴾}æbÓŠÐÛaZVXM@WP{. 

#y﴿ :وقال n= sƒm .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì# ù=yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7̈? $#uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( 
t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù=tƒ $†‹ xî ∩∈®∪ ωÎ) ⎯ tΒ z>$s? z⎯ tΒ#u™ uρ Ÿ≅ ÏΗxå uρ $[s Î=≈|¹ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù tβθ è= äzô‰ tƒ 

sπ ¨Ψpg ø:$# Ÿω uρ tβθ ßϑn= ôà ãƒ $\↔ ø‹ x©﴾}áíŠß@ZUY@LVP{. 
β¨﴿: وقال تعالى Î) t⎦⎫É)Ï≈ oΨçRùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$! $# È≅x ó™F{$# z⎯ ÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB öΝ ßγs9 

#· ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ ωÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n=ô¹ r& uρ (#θ ßϑ|ÁtG ôã$# uρ «!$$ Î/ (#θ ÝÁn= ÷zr& uρ óΟ ßγoΨƒÏŠ ¬! 
šÍ× ¯≈ s9'ρ é'sù yì tΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ( t∃ ôθ y™ uρ ÏN ÷σãƒ ª!$# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# #· ô_r& 
$VϑŠÏà tã﴾}õbäÛaZQTU@LQTV{.  

تهم إلى التوبة ختلاف طبقاًوقد  دعا االله عز وجل المذنبين جميعا على ا
 ‘§ö≅è% y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θèùuó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ÷q﴿:قال االله عز وجل
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«!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗsd 4 …çµ̄ΡÎ) uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧Ïm§9$# ∩∈⊂∪ (#þθç7ÏΡr&uρ 4’n<Î) öΝä3În/u‘ (#θßϑÎ=ó™r&uρ 
…çµs9 ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& ãΝä3u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yèø9$# §ΝèO Ÿω šχρç|ÇΖè?﴾}ŠßŒÛaZUSL@UT{. 

َّ يـا أبـا ذر, إن «:  أنه قال لأبي ذر رحمه االلهGوبلغنا عن رسول االله 
حقوق االله أعظم من أن تقوم بها العباد, ولكن امسو تـائبين وأصـبحوا 

 .)١(»تائبين
منزلتـه لإخلاصـه وانقطاعـه إلى االله فلا يظن ظان أنه قـد ارتفعـت 

 لكثـرة انحطـت منزلتـه عنـد االله تعالى عن التوبة, ولا يظن أحد أنه قد
خطاياه وذنوبه من الكفر والفـسق عـن التوبـة, فـلا أرفـع منزلـة مـن 

ً, ولا أوضع حالا من الكفار, فكل منهم مبعوث عـلى التوبـة )٢(الأنبياء
 .مدعو إليها محمود عليها

}nÛa@ÒýnabäÛa@Þaìyc@Òýnbi@òiì{@ @

 : إلا أن أحوال الناس تختلف في التوبة
ــاء  ــة الأنبي ــار Bفتوب ــن الأفك ــون م ــا يك ــصديقين أكثره  وال

ُإنـه ليغـان عـلى «:  أنه قـالG, ولذلك روي عن النبي )٣(والخطرات ُ
 .»قلبي, وربما استغفرت االله في اليوم سبعين مرة

                                                            
مع ما ذكر عـن : ًملا فقالذكر ما بين القوسين مج) ش, ص(وفي ) هـ, ك(ما بين القوسين في ) ١(

 .كثير من أنبيائه وأوليائه في التوبة والإنابة
 .فلا أحد أرفع) ص(في ) ٢(

 .الخواطر) ص(في ) ٣(
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أن أشرك بك وأنا أعوذ بك «:  أنه قال في دعائهGوروي عنه 
 مما لا يعلم مما عبر G,  فاستغفاره )١ (»أعلم, وأستغفرك مما لا أعلم

عنه بالشرك من جملة الأفكار والخواطر, ويدل على ذلك قول 
<E:﴿Ébإبراهيم u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ós è? 4’tA öθ yϑ ø9$# ( tΑ$ s% öΝs9 uρ r& ⎯ ÏΒ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ 

⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9 © É<ù= s%﴾}ñŠÔjÛa@ ZRVP{  فطلبE  دفع الخواطر التي 
  .تعرض

 . يكون أكثرها من الغفلات والزلات)٢(وتوبة المريدين
ُوتوبة من دونهم تكون مـن المعـاصي صـغارها وكبارهـا بحـسب (

 .بمعاصيه الكفر تكون منه وما قاربه , وتوبة من يبلغ)٣()أحوال الناس

}òiìnÛa@æìØm@Ñî×{@ @

دم على جميع ما ارتكب الإنسان من المعاصي, هي الن: )٤(وهيئة التوبة
, هوأخل به من الواجبات; مع العزم على ترك المعاودة إلى شيء من أمثال

وألا تخلو مع ذلك من الإشفاق والخوف; إذ لا يأمن أن لا تكون توبتـه 
 . الإخلاص وغيره على ما يجبفي واقعة 

                                                            
 .٢٢٤−١٠/٢٢٣مجمع الزوائد ) ١(

 .في بعض النسخ وتوبة الصالحين, وبعضها وتوبة المريدين الصالحين) .٢(

 ).ش, ص(ما بين القوسين ساقط من ) ٣(

 .وجملة التوبة) هـ(في ) ٤(
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⎪⎦t﴿: وعليه يدل قول االله تعالى Ï%©! $#uρ tβθ è? ÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™ öΝ åκ æ5θ è=è% ¨ρ î' s# Å_ uρ öΝ åκ ¨Ξr& 
4’ n<Î) öΝÍκ Íh5 u‘ tβθ ãèÅ_≡ u‘﴾}æìäßû½a@ZVP{ وقوله: ﴿y7Í× ¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï%©! $# šχθ ããô‰ tƒ šχθ äó tGö6tƒ 
4’ n<Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9 $# öΝåκ š‰ r& Ü>t ø% r& tβθã_ ö tƒuρ …çµ tG yϑôm u‘ šχθ èù$ sƒs† uρ ÿ…çµ t/#x‹ tã 4 ¨β Î) z>#x‹ tã 

y7În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øtxΧ﴾}õaŠ⁄a@ ZUW{ وقوله: ﴿ô⎯̈Β r& uθ èδ ìMÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ È≅ø‹©9 $# # Y‰É`$ y™ 
$Vϑ Í← !$s% uρ â‘ x‹ øts† nο t ÅzFψ $# (#θ ã_ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ ⎯Ïµ În/u‘ 3 ö≅ è% ö≅yδ “ Èθ tGó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ çΗ s>ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ 

Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ 3 $yϑ ¯Ρ Î) ã©. x‹tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7ø9 F{$#﴾}ŠßŒÛa@ZY{.  

}òiìnÛa@âbÓc{@ @

��ãÉäÜe�ãu بالإصـلاح, )١()قسم منها يتعلـق: (أن التوبة تنقسم  قسمين
وقسم منها يتم بالندم والعزم مع الخوف والإشفاق, فـلا يحتـاج لهـا إلى 

 .إصلاح شيء
, أو  ببذل المجهـود فيـه كتوبـة )٢(ولا يتم إلا بهبالإصلاح فما يتعلق 

فإن توبته لا تصح –فائتة , أو صيام فائت, أو زكاة فائتة من عليه صلاة 
إلا بقضاء ذلك أجمع, أو بذل المجهود فيه, وكـذلك مـن عليـه النـذور 
والكفارات لا بد له من أداء ما عليه من ذلك وإصلاح ما فـسد بـذلك 
من حاله, وهذه الجملة توبة مـن عليـه الحقـوق للآدميـين مـن الـدماء 

َغيبــة وســائر وجــوه الاعتــداء; لأن التوبــة لا  وال والقــذف والأمــوال ِ

                                                            

 .منها ما يتعلق: في ص)١(

 .وما لا يتم إلا به) هـ, ك(في ) ٢(
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 . أو بذل المجهود فيه,إلا بإرضاء الخصوم وتلافي ما فرط)١(تتم
����úÉmórÚe�ê´�ôèfvÚe�ãÔÚeï : وهو  الذي لا يتعلق بالإصلاح والتلافي هو

لا يحتـاج إلى اسـتدراك فائـت, )٢(أن يكون  بين العبد وربه عز وجل مما
ــر و ــى وشرب الخم ــالكفر والزن ــاللهو ك ــا والاشــتغال ب ــظ بالخن اللف

والخواطر والأفكار الرديئة, أو ما يجري مجراه, فإن هذا القبيل من التوبة 
 .يكفيه لها الندم والعزم مع الخوف والإشفاق

ولا فصل بين صـغير الـذنب وكبـيره في كـون التوبـة منـه متعلقـة 
 .بالإصلاح أو غير متعلقة به, وإنما الفصل في ذلك ما ذكرنا

أتى التائب بالتوبة على الوجه الذي ذكرنا وبيناه كان من ) ٣(افإذ
β¨﴿:  قال االله تعالى فيهمنالتائبين الذي Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫Î/≡ §θ −G9 $# = Ïtä† uρ 

š⎥⎪Ì ÎdγsÜ tFßϑø9 $#﴾}ñŠÔjÛa@ZRRR{ وتكون توبة نصوحا. 

}òiìnÛa@œÔã@ïÇaë…{@ @

عنـه والتـوقي; لـئلا يـصرفه الـشيطان ويجب على العبـد التمـسك 
 إلى الـشهوة, أو حـب المـال والـشرف; لأن هـذه ٍءأو دعـا) ٤(بتسويف

                                                            

 .لأن التوبة لا تصح) ص(لأن توبته, وفي ) هـ(في )  ١(
 .لما) هـ(في )  ٢(

 .فإن) هـ(في ) ٣(

 .بالتسويل) ص(في ) ٤(
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الشهوة, وحب المال, والشرف, كل واحـد :  وهيالثلاثة الذي ذكرناها
 .منها قاطع للتائب عن التوبة

ودعاء الشهوة إلى ما يلذ السمع والبصر والشم والمآكـل والمـشارب 
, صـله حـب الراحـةوالمناكح والملابس, ومن جملة ذلك الكسل; لأن أ

ذلك شهوة الكلام, فيجـب أن يـستعين عـلى دفـع الـشهوات ) ١(وأشر
 .بمداومة الجوع والعطش وطلب الخلوة على ما نبينه في باب الإرادة

 حب المال إلى الجمع من الحلال والحـرام والـشبهات, ومـن ءودعا
 إيفاء ما عليه من حقوق االله تعالى وحقـوق  منجملتها البخل الذي يمنع

 .ني آدم المتعلقة بالأموالب
 .)٢(ودعاء حب الشرف إلى الحسد والكبر والرئاسة والرياء والمقت

حـب الـدنيا رأس كـل «: ويجمع ذلك كله حب الدنيا; ولذلك قيل
 .»خطيئة

ãäÜeïاالله  نقض التوبة دواعي الشهوة, وقد ذم أن أشد الدواعي إلى 
#$!ª﴿: تعالى اتباع الشهوات فقال تعالى uρ ß‰ƒÌ ãƒ β r& z>θ çGtƒ öΝà6ø‹ n=tæ ß‰ƒÌ ãƒuρ 

š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ ãèÎ7 −Gtƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# β r& (#θ è=ŠÏÿ sC ¸ξøŠtΒ $ VϑŠÏà tã﴾}õbäÛa@ZRW{. 

                                                            
 .أشد) هـ(في )١(

 .والغضب) ج(في ) ٢(



−٤٧− 

=y#n﴿: وقال sƒ m .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $#uρ ÏN≡uθ pκ ¤¶9 $# ( 
t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s)ù= tƒ $†‹ xî﴾}áíŠß@ZUY{. 

tΠ﴿: وقال öθ tƒ uρ ÞÚt ÷èãƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã x x. ’n? tã Í‘$̈Ζ9$# ÷Λä⎢ ö7yδ øŒr& óΟ ä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ ’Îû â/ ä3Ï?$ uŠym 
$ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Λ ä⎢÷è tF ôϑtFó™ $# uρ $pκ Í5 tΠöθ u‹ø9 $$ sù tβ÷ρ t“ øg éB z>#x‹ tã Èβθ ßγø9 $# $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβρç É9õ3 tGó¡ n@ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# Îö tóÎ/ Èd, ptø: $# $ oÿ Ï3uρ óΟçFΖ ä. tβθà) Ý¡ ø s?﴾}ÒbÔyþa@ZRP{. 
 ًايس لعدوك عليـك  سـبيل مـا دمـت مـصلتل:  بعض الحكماءوعن

لسيف الصبر على شهوتك, فـإن تركـت الـصبر, وملـت إلى شـهوتك 
 .سلط عليك عدوك

 وتحقـر قـدرها بتـذكر عين على دفع الشرف بأن تحقر نفـسك, وتست
كثرة أدناسها وضعفها وفقرها وذلها ومسكنتها, وأنهـا كانـت في الأول 

 في القلـب وتجلـه طفة, ثم تصير جيفة, وبأن تعظم قدر االله عز وجـل ن
 .ر عظمته واقتداره على ما يشاء حتى تذل نفسكُّوتخشع له بتذك

وتستعين على دفع حب المال عن نفسك بأن تـشعر نفـسك أنـك لا 
تريد أن تنيلها ما عشت إلا القوت من المطعم والمـشرب والملـبس, ولا 

 كثر مالك أو قل, فإنك إذا عملـت ذلـك خـف تنل عيالك إلا القوت,
 .عندك قدر المال إن شاء االله تعالى

فيجب على التائب أن يتوقى هذه الوجوه أشد التـوقي, ويحـذر  أن 
ًمنها أشد الحذر; لأنها دواعي نقض التوبة; ولذلك تجد كثيرا مـن يؤتى 



−٤٨− 

ما بأن ينـسلخوا أبناء الدنيا المنهمكين فيها إذا تابوا لم يثبتوا على التوبة, إ
إلى المعـاصي,   بـبعض أركانهـا; لأن دواعـيهمامنها جملة, أو بـأن يخلـو

وصــوارفهم عــن الواجبــات تكــون بحالهــا لم يعالجوهــا, ولم يأخــذوا 
 .كما كان أنفسهم بقمعها وإزالتها, فيوشك أن يعود

; متـى تـرك  فكسحها وقطع أشجارهاألا تر أن من كسب غيضة
قـصدها بالإزالـة ولم يتعاهـد الأرض  بالتنقيـة عروقها على حالهـا ولم ي

 .يوشك أن تنبت أشجارها كما كانت
ِنعوذ باالله من الحور بعد الكور ِْ َْ  .ونسأل االله العصمة وحسن التوفيق) ١(َ

 ã≅ø?$#uρ﴿:مما وصفنا بقوله وحذر عباده ,نبه االله تعالى على ما ذكرناوقد 
öΝÎγøŠn=tæ r't6tΡ ü“Ï%©!$# çµ≈oΨø‹s?#u™ $oΨÏF≈tƒ#u™ y‡n=|¡Σ$$sù $yγ÷ΨÏΒ çµyèt7ø?r'sù ß⎯≈sÜø‹¤±9$# tβ%s3sù z⎯ÏΒ š⎥⎪Íρ$tóø9$# 

∩⊇∠∈∪ öθs9uρ $oΨø⁄Ï© çµ≈uΖ÷èsùts9 $pκÍ5 ÿ…çµ̈ΖÅ3≈s9uρ t$s#÷zr& †n<Î) ÇÚö‘F{$# yìt7̈?$#uρ çµ1uθyδ 4 …ã&é#sVyϑsù È≅sVyϑx. 
É=ù=x6ø9$# βÎ) ö≅ÏϑøtrB Ïµø‹n=tã ô]yγù=tƒ ÷ρr& çµò2çøIs? ]yγù=tƒ 4 y7Ï9≡©Œ ã≅sVtΒ ÏΘöθs)ø9$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/¤‹x. 
$uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ 4 ÄÈÝÁø%$$sù }È|Ás)ø9$# öΝßγ̄=yès9 tβρã©3xtFtƒ﴾}ÒaŠÇþa@ZQWU@L@QWV{. 

 لما ركن إلى ,تاه من فضله وخصه بما خصهآفبين  عز وجل أن الذي  
الدنيا واتبع الهو انسلخ ممـا آتـاه االله ومنحـه بـه مـن فـضله ورحمتـه; 

 ه نكص عـلى عقبيـَّفليحذر التائب هذه الحالة كل الحذر, وليعلم أنه إن
َتيُأ( يجعـل ل وليـستعن بـاالله عـز وجـل و,)٢ () ما قلنـاهيِّوقَه تِكْرَ تْنِ مِ

                                                            
 .٧/٤٦١تاج العروس . ة الزياد: والكور. النقصان والرجوع: الحور) ١(
 .أتى من تركه التوبة مما قلناه) هـ(في ) ٢(



−٤٩− 

 .استعانته به وتضرعه إليه ليعصمه ويوفقه

}æbİî’Ûa@†öbØß{@ @

)١(وروي عن موسى بن جعفر
@Fأن للعدو مكائد : 

هوات والحـرام, فـإن رأ  أن يدعو العبد إلى أخذ الشهفأول مكائد
ًالعبد معتصما باالله تعالى لاجئا إليه   .يس منه في هذه المنزلة وخنس عنهأً

إلى المنافسة في طلب الحلال فإن ظفر بالعبد من هذه الجهة ثم يدعوه 
بالبخل والفاقة وخوف الفقر, وأنساه أيادي مولاه عز وجـل له عرض 

 .عنده وما من به عليه من اليسر بعد العسر
فإن لم يظفر به من هذه الجهة ولم يتمكن مـن تثبيـت حـب الـدنيا في 

, ثـم دعـاه إلى طلـب الحـلال قلبه; وأبصر العبـد مكائـده خـنس عنـه
 , ويصرفه  في الجهاد  والحـج وصـلة الـرحم )٢(للتصدق به على الفقراء

 .ّوأبواب الخير; فإن ظفر به عرضه للبخل والفاقة
َوعرض عدو االله لأقوام هم بقية االله من خلقه, وقالوا هذه مكيـدة : َ

                                                            
هــ بالمدينـة كـان مـن ١٢٨ ولد سـنة Bابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ١(

ًفضلاء أهل البيت وعلمائهم, لقب بالعبد الصالح لعبادته واجتهاده وكان سخيا كريما, حبسه  ً
ايعونه فلما أبطأ عليه الموت أمر الفراشين من النصار أن يغموه في الرشيد لما علم أن الناس يب
 .١٣/٢٧تأريخ بغداد. ١/٢٤٠هـ الشافي ١٨٣دس له السم سنة : الفراش حتى مات, وقيل

 .على الفقراء) هـ, ش(سقط من ) ٢(
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, وسـألنا بأرحم لهؤلاء من ربهم, إنما أمرنا بالفضل مما أعطانامنك لسنا 
 .)١(مكائده عندهمالرضى عنه فيما حبس عنا, فهؤلاء الذين ضلت 

}´jöbnÛa@Êaìãc{@ @

 :وعن بعض الحكماء في التوبة أنها على ثلاث منازل
رجل تاب عند نفسه ما لم تعرض له شهوة فإذا عرضـت لـه شـهوة 

 .ُأضاع المحاسبة وركبها, وأكثر الناس على هذا
ً فيستقيم طورا ويعـدل ,ب عليهورجل تاب بقلبه وجوارحه تضطر

عن المحجة أخر, فهو من نفسه في جهـد, وبحـسب اجتهـاده يـزداد 
ًصفاء أو كدرا ً. 

ورجل تاب بقلبه وجوارحه, وقد عطف بعضها على بعض فـأدمن 
 أو يظفر به عدوه, )٢ ()ينقض توبته(المحاسبة مخافة أن ينقلب منه بشيء 

 .تثبيت من االله العصمة وال)٣(فهذا الذي استحق

}bçbäÈßë@bènÔîÔyë@òiìnÛa@pbßýÇ{@ @

إدمان البكاء على مـا : علامات التوبة أربع: وعن بعض الحكماء قال
                                                            

 .عنهم) هـ, ص(في )  ١(
 .٤٣١ما بين القوسين من رضا رب العباد ص )  ٢(
 .وجباست) هـ, ص(في )  ٣(
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يها فيما بعد, وهجـران سلف من الذنوب, والخوف المقلق من الوقوع ف
 .ء, وملازمة  أهل الخيرأخدان السو

 أنه سئل عن معنى قوله Fوروي  عن جعفر بن محمد (
þθ#)﴿:تعالى ç/θ è? ’n<Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθ ÝÁ̄Ρ﴾}áíŠznÛa@ ZX{يتوب العبد ولا : , قال
 .)٢(, وروي نحوه عن مجاهد وعن الضحاك) ١(يعود

يحب العبد المفتن إن االله «:  أنه قالFعن جعفر بن محمد وروي 
َّإذا أذنب العبد المؤمن كـف عنـه سـبع : وروي عنه أنه قال )٣ (»التواب ُ

  .)٤(تغفر االله لم يكتب عليه وإلا كتب عليهساعات من النهار, فإن اس
 أيـسر مـن )٥(تـرك الخطيئـة:  أنه قالEعن أمير المؤمنين  وروي
 .حقيقة التوبة أن تبغض المعصية :  وقيل,)٦(طلب التوبة

وحكي عن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه االله تعالى أنه سـئل عـن 
أن يغلـب : ( أعلم  بمراده ومعناه واالله. )٧(َّألا تذكر ذنبك: التوبة, فقال

                                                            
   .٤٣٢/ ٢الكافي ) ١(
 ).ش, ص(ما بين القوسين  ساقط في )  ٢(
 . ٢/٤٣٥, والكافي ٨١٠ ورقم ٦٠٥المسند رقم ) إن االله يحب التواب) (ش, ص(في )  ٣(
 . , بما يوافق ذلك٢/٢٣٩الكافي ) ٤(
 .الذنب) هـ(في ) ٥(

وة العـارفين ص , بلفظ ترك الذنب أهون من طلب التوبة, وسل١٧٠ رقم ٧١٩النهج ص ) ٦(
٤٣٦. 

 . ولفظه أن لا تنسى ذنبك٥٠الرسالة القشيرية ) ٧(
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عليك الندم, والإشفاق حتى لا يخطر ارتكـاب الـذنب فـيما بعـد عـلى 
 .)١ ()واالله أعلم. بالك فتكون كأنك لا تذكره 

وأرفع من هذه المنزلة أن يكون التائب لا ير التوبة; وذلك لفـرط 
 نفـسه استيلاء الندم والتذمم والخوف والإشـفاق عليـه حتـى لا يـر

َذلك على أن يري نفسه لنفسه توبة( ويشغله عما يرد عليه من ًتائبا, ُِ()٢(. 
 السلف الصالحين أنه كـان لا )٣(ذلك ما يرو عن بعضومصداق 

َيقوم  من سجوده إلا لما لا بد منه حتى أنبتت دموعه العشب  وأنه كان (ُْ
 ولـن يكـون )٤ ()يزفر زفرات الخوف فتحرق ما ينبت من ذلك العشب

 .علم إلا للحالة التي أشرنا إليهاذلك واالله أ
Å_U﴿: لما قال Eًويرو أن نوحا ( u‘ ¨β Î) ©Í_ ö/$# ô⎯ ÏΒ 
’Í? ÷δ r&﴾}…ìçZTU{أخذته الصيحة حين قال :﴿… çµ̄Ρ Î) }§øŠ s9 ô⎯ ÏΒ šÎ= ÷δ r& ( …çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗxå 

ç ö xî 8x Î=≈|¹ ( Ÿξ sù Ç⎯ ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ ÏµÎ/ íΝù= Ïæ ( þ’ÎoΤ Î) y7Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3s? z⎯ ÏΒ 
t⎦⎫ Î=Îγ≈ yf ø9 $#﴾}…ìç@ZTV{ فخر مغشيا عليه وبقي خمسين ومائة ليلة يبكي وهو ً
èŒθ﴿: يقول ããr& šÎ/ ÷βr& šn= t↔ ó™ r& $tΒ }§øŠs9 ’Í< ⎯ÏµÎ/ ÖΝù= Ïã﴾}…ìç@ ZTW{ ( ألا تر

                                                            

 ).هـ(ما بين القوسين ساقط من ) ١(

 .من أن لا ير نفسه لنفسه توبة) ص(في ) ٢(

ً أنه لما واقع الخطيئة بكى أربعين صباحا سـاجدا لا يقـوم Eما روي عن داوود ) هـ(في ) ٣( ً
 .من سجوده

 )هـ, ص(ما بين القوسين من ) ٤(
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  .)١ ()كيف روي أنه غلب عليه الندم والإشفاق حتى بلغ ما بلغ
من تاب في سنته تاب االله عليه «:  أنه قالGوروي  عن رسول االله 

 .)٢ (»إلى آخره... من تاب : ُوالسنة كثير ثم قال
≅ö ﴿: أنه قال في قوله تعالىFوعن جعفر بن محمد  t/ ß‰ƒÌ ãƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# 

t àfø u‹Ï9 …çµ tΒ$ tΒr&﴾}òßbîÔÛa@ ZU{ُيقدم الذنب ويؤخر التوبة: , قال ِّ َ : , ويقول)٣(ُ
 .سوف أتوب

: لا خير في الدنيا إلا لأحـد رجلـين:  أنه كان يقولEوعن علي 
 .)٥(, ورجل يتدارك منيته بالتوبة)٤(ًرجل يزداد كل يوم إحسانا

}Ç†åí†íŠ½a@òÛŒäß@kÜë@òiìnÛa@òÛŒä¶@õbÐn×üa@â{@ @

فإذا أحكم العبد التوبة وأخلصها لم يرض بتلك المنزلة, بل يطلب 
                                                            

 ).ش(ما بين القوسين ساقط من ) ١(

 عن عبد االله بن عباس, وأبي هريرة والخطيب عن عبادة بـن ٢/٣٦رواه في شمس الأخبار  ) ٢(
: ومن تاب في شـهر تـاب االله عليـه, ثـم قـال: أكمل الحديث) هـ(في . ٨/٣١٧الصامت 

 .اب االله عليهوالشهر كثير, ومن تاب إذا بلغت النفس هذه وأشار بيده إلى حلقه ت

, ٦/٤٦٥والـدر المنثـور . ٣٨٥ في تفـسير غريـب القـرآن Eعن الإمام زيد بـن عـلي )  ٣(
 . عن ابن عباس٧/٣٨٤وشعب الإيمان 

ًخيرا وإحسانا) هـ(في )  ٤( ً. 

 .٤٣٥, وسلوة العارفين ٢/١٠٢ربيع الأبرار ) ٥(



−٥٤− 

لمنازل ولم  المريدين; فإن من رضي لنفسه بمنزلة من ا)١(بعدها منزلة
يطلب ما بعدها لم يثبت عليها بل ينكص على عقبيه, وعلى هذا يحمل ما 

وإنما . )٢ (» فهو مغبونمن استو يوماه«:  من قولهGروي عن النبي 
يكون ذلك كذلك; لأن العقل والهو يتجاذبان, فمتى لم يكن العبد مع 

دواعي ًالعقل قاهرا  لهواه غلبه الهو; لأن دواعي الهو أقو من 
واتباع العقل (العقل, ألا تر أن اتباع الهو لا يخرج إلى المجاهدة 

,  ولقوة دواعي الهو تجد المتبعين للهو أكثر )٣ ()يخرج إلى المجاهدة
%Î=s›≅×﴿: من المتبعين للعقل; ولذلك قال االله تعالى uρ ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$t6Ïã 

â‘θ ä3¤±9 $#﴾}@ djQS{@﴿×≅‹Î= s%uρ $̈Β öΝèδ﴾}˜@ ZRT{ .وقف العبد عن  ت متىف
غلبة الهو فرده ورآءه, نعوذ له  ورضي بالمنزلة التي حصلت ,المجاهدة

 .باالله من ذلك ونسأله العصمة والتوفيق

                                                            

 .طلب ما بعدها حالة) هـ(في ) ١(

ً مرفوعـا إلى ٥٩١٠ رقـم ٣/٦١١, والديلمي ٣٠٧العارفين ص رواه الموفق باالله في سلوة )  ٢(
ًومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون ومن لم يكن في الزيادة فهو إلى «: الإمام علي وتمامه

 .»النقصان ومن كان إلى النقصان فالموت خير له

 ).هـ(ما بين القوسين ساقط من )  ٣(



−٥٥− 

öÃe‰⁄e�pfm  

öÃe‰⁄e� ¬g� ãäÜe :  هي طلب الانقطاع إلى االله عز وجل من كل ما
Ìä.øŒ﴿: سواه, قال تعالى $#uρ zΝó™ $# y7În/ u‘ ö≅ −Gu; s? uρ Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ÏF ö;s?﴾}ÝßŒ½a@ ZX{ قيل في 

ÿρ#) ﴿: , وقال تعالى)١(ًله إخلاصاأخلص : التفسير  ”Ï sù ’n<Î) «!$# ( ’ÎoΤ Î) / ä3s9 çµ÷Ζ ÏiΒ 
ÖƒÉ‹ tΡ ×⎦⎫ Î7•Β﴾}pbí‰aˆÛaZUP{. 

 )٣(يا ابن آدم«:  عن االله تعالى)٢(ًحاكيا:  أنه قالGوروي عن النبي 
ًتفرغ لعبادتي  أملأ قلبك غنى, وأملأ  يـا ابـن آدم لا تباعـد . ًك رزقايديَّ

ًعني فأملأ قلبك فقرا, وأملأ يديك شغلا ً«) ٤(. 
ًى بالعبد أدبا أن لا يشارك غير فك:  أنه قالEوعن أمير المؤمنين 

 .االله مع االله في همه
$﴿: وقال االله تعالى tΒuρ àMø) n= yz £⎯Åg ø:$# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& 

Νåκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθ ßϑÏè ôÜãƒ﴾}pbí‰aˆÛa@ZUV@LUW{, فبين سبحانه الغرض 
 .في خلقهم ليدعوهم إلى الانقطاع إليه والتوفر على عبادته

‰Ï﴿: وقال  االله تعالى ç7ôã$$ sù ©!$# $TÁÎ= øƒèΧ çµ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊄∪ Ÿωr& ¬! ß⎯ƒÏe$! $# 
                                                            

 .٢/١٩٨عاني القرآن للفرآء , وم٣٥٣تفسير غريب القرآن للإمام زيد )  ١(
 .جاءني) هـ, ش(في )  ٢(
 .ابن آدم) ص(في )  ٣(
 . صحيح ووافقه الذهبي: وقال. ٤/٣٢٦أخرجه الحاكم عن معقل بن يسار )   ٤(



−٥٦− 

ßÈ Ï9$sƒ ø:$#﴾ }@ŠßŒÛaRMS{ الإخلاص إلا بالانقطاع إلى االله; إلى  والعبد لا يصل
ومتى كان فيه حظ  (,ًلأنه متى لم يكن منقطعا كان فيه حظ لغيره

 .ً لم يكن مخلصا له)١()لغيره
يا رسول االله إنا لنعطـي مـن :  فقالGًوروي أن رجلا سأل النبي 

فإنـا ننفـق : قـال. لا:  التماس الذكر فهل لنا مـن شيء? فقـال)٢(أموالنا
لا; لأن االله لا : تماس الذكر والأجر فهل لنـا مـن شيء ? فقـالأموالنا ال

Ÿω﴿ يقبل إلا ما خلص له, ثم قرأ r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø: $#﴾}ŠßŒÛa@ZS{
) ٣(. 

 أخفـى مـن دبيـب متـيالشرك في أ«:  أنه قالGوروي عن النبي 
 .)٤(»النمل على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء

ن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك مما أعوذ بك أ«: Gوقال النبي 
 .»لا أعلم

أيها النـاس إيـاكم وشرك الـسرائر, «:  أنه قال Gوروي عن النبي
شرك الـسرائر أن : ?فقـالوما شرك السرائر? أبعد الإيـمان شرك: قالوا

                                                            

 )ش, هـ(ما بين القوسين ساقط من )   ١(

 .وساقطة من بقية النسخ) هـ(من )   ٢(
ورو النـسائي . ًجـزءا منـه. ٥/٦٠٢ردويـه أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ابـن م)   ٣(

ًأرأيت رجلا غزا يلتمس : جاء رجل إلى النبي  فقال:  عن أبي أمامة قال ٣١٤٠ رقم ٦/٢٦
لا شيء : لا شيء له, فأعادها ثلاث مرات يقول له رسـول االله: الأجر والذكر, ماله? فقال

 .وابتغي به وجههًإن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا : له, ثم قال

  .١٠/٢٢٣ومجمع الزوائد . ٩/٢٦٤والحلية . ٢/٢٩١٣الحاكم )  ٤(
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ِّيقوم الرجل فيرائي بصلاته ويحسنها لمن حوله ُ«) ١(. 
ُالعجب ما بقيت عليه لا يسلم العبد من : وحكي  عن الجنيد أنه قال

كل ذلك يبـين أن . رؤية نفسه, ولا من الرياء ما بقيت عليه رؤية الناس
 .الإخلاص لا يتم للعبد إلا بالانقطاع إلى االله عز وجل عما سواه

طريقنا هذه هو بـذل الـروح, :  أنه قال)٢(ُوحكي عن رويم بن أحمد 
 .)٣(فإن قدرت عليه وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية

ببذل : بما وصلت? قال:  له أنه قيل)٤(كي عن ذي النون المصريوح
 .)٥( وترك العلائقالمجهود

�§åø�êm�§òézäÚ�úò©ï�îÙëï أثبتناها على وجهها لتعلقها بغرضنا في هذا
 :قال أبو القاسم رحمه االله .  ولما فيها من عظيم النفع للمريد)٦(الكتاب

                                                            
يقـوم الرجـل فيـزين صـلاته : , ولفظـه٢/٢٩١, والبيهقـي في الـسنن ١٧٢سلوة العارفين )    ١(

 . عن ابن خزيمة١/٦٨والترغيب والترهيب . ًجاهدا لما ير من نظر إليه فذاك شرك السرائر
ًرئ كان فقيها مقرئا على مـذهب داود  ت ابن يزيد المق)   ٢( تنظـر الرسـالة . ٣٣٠:  وقيـل٣٠٣ً

 . ١/٢٦٦وصفوة الصفوة . ٢٥القشيرية 
أوصـني , : سـألت رويـما فقلـت. ٢٢في الرسالة القـشيرية ص . ٢/٢٦٧صفوة الصفوة )   ٣(

ما هذا الأمر إلا ببذل الروح فإن أمكنـك الـدخول فيـه مـع هـذا وإلا فـلا تـشتغل : فقال
 .١٠/٣١٥حلية الأولياء . هات الصوفيةبتر

الفيض بن إبراهيم , أحد الزهاد العبـاد, : وقيل. اسمه ثوبان بن إبراهيم النوبي أبو الفيض)   ٤(
ًوكان حكيما فصيحا ت  وصفوة . ٨/٣٩٣تأريخ بغداد . ٩/٣٤٥حلية الأولياء . هـ ٢٤٥ً

 .٤/٢٢٢الصفوة 
 .قطع العلائق) هـ(في )   ٥(
 .لمنزلةبا) ص(في )   ٦(
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����e�ÛÉÀ‰�ãäÜeد حيث نزلت قلوبهم بهمتها,  أن االله تعالى ينزل العبي
 .فانظر أين ينزل قلبك?

�ãÉäÜeï أنها تقرب القلوب على حسب ما قرب إليها, فـانظر مـن هـو 
 القريب من قلبك?

ãäÜeï  على ما اتصلت به القلـوب )١ ()خيره(أنه يوصل إلى القلب من
 .من تعظيم أمره, فانظر ماذا يتصل بقلبك?

�ãÉäÜeïقلوب مقبلة عليه, فانظر مـا  أنه يقبل على القلوب حسب ما ال
 أنت مقبل بقلبك?

ãäÜeï القلوب من بره على حـسب مـا تخلـص )٢(أن االله تعالى يخلص 
 .)٣(القلوب إليه من ذكره, فانظر ماذا خالصه قلبك?

ãäÜeï٤( أن االله يعظم القلوب ويرفعها على حسب مـا هـي معظمـة( ;
 .فانظر ما الذي يعظم في سرك, ويعلو إليه مرادك?

�ÉäÜeïãمـن أسـباب )٥( أن موانع القلوب في الابتـداء مـا مالـت إليـه 
                                                            

 .من أمره) هـ(في )   ١(
 .يخلص إلى القلوب من أمره على ما تخلص إليه من ذكره) هـ(في )   ٢(
, منها ما لفظه إن االله يخلص إلى القلوب من بـره حـسبما خلـصت ١٠/٢٩٧ذكر في الحلية )   ٣(

 .القلوب إليه من ذكره, فانظر ماذا خالط قلبك
 .ما هي تعظمه)  ش(في )  ٤(
 .عليه: بعض النسخفي )   ٥(
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 .الدنيا, فاعمل على قطع الأسباب تنل بغيتك من الطلب
�ãÉäÜeïس الـذخائر; ي أن قليل ما يبقى منها في السرائر يحول بينك وبين نفـ

 . منها تنل بذلك ما تطلب من خالقها)١(فاعمل في إخراج ما بقي
�ãÉäÜeï من الأمور الدنيويـة صـحت وصـفت  أن القلوب إذا تجردت
سرك, من ذلك   الأخروية; فاعمل في ابتداء أمرك على إخراج)٢(للأمور

أو دقيـق مـراد قـد كمـن, واحذر أن يبقى عليك منها شيء مـستبطن, 
استقصاء , فكن على , ويعترض بقدره في صحة المراد بك ذلك)٣(فيقعد

,  عقلـكذلـكًمنه, وكن فيها على أحوالك كلها زاهـدا فيـصحو عنـد 
 .ويصفو قلبك

ãäÜeï  منزلة من منازل المريدينأول  أن هذه. 
ãäÜeï )٤()أنك إن صدقت في إرادتك له صدقك في إرادته لك(. 
ãäÜeïكفاك وتولاك وأغناكك أن االله تعالى إذا أراد . 
�ãÉäÜeï ,أنك إن كنـت لطاعتـه مـؤثرا كـان عليـك بمنافعـك مقـبلا ً ً

ًوبأمره عاملا كان بالتأييد لك حافظـا, ً راعيا )٥(وكذلك إذا كنت بعهده ً
                                                            

 .ما يتفق) هـ(في )   ١(

 .للعلوم): هـ(و) ص(في )   ٢(
 .فتصدق) ش(وفي . فيعقبك) هـ(في )    ٣(
 )هـ(ما بين القوسين ساقط من )   ٤(
 .لعهدك: في بعض النسخ )   ٥(
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ومن شاهد ذلك في نفسك إنك إذا اعترض لك أمران ميـزتهما بـالعلم; 
 ولم )١(فإذا كشف لك التمييـز بـالعلم عـن أفـضلهما عملـت بالأفـضل

ًترض لنفسك بالمفضول, فإذا كنت كذلك كنت صادقا, وكان االله تعالى 
كان ذكر االله تعـالى الـسابق ًرافعا, فإذا ارتفع همك وقوي علمك لهمك 

أقرب إليك منـه ولا أقـرب ً, ولم تر شيئا )٢(إليك, العاطف بقربه عليك
 لم تكن ظاعنـا −فاعتدل واستو–منك إليه, فإذا خلص لك ما وصفنا 

ً, ولا نازلا إلا عليه, والعلم من وراء مـا أوصـيتك بـه; فاعمـل إلا إليه
 .بوصيتي تنل بها من العلم ما وراء ذلك

 . الجنيد رحمه االله تعالى وصيةتمت
���üfÉå≥®e�—Èm�.fÓï : علامة المريد إذا صدق في عزمه رفـض الـدنيا
 طاعة االله, وأحواله في الزيـادة عن )٣(لهمفترة إذا كانت شاغلة للقلب و

وحمـل الـنفس عـلى على حسب الكد والاجتهاد والانكـماش والمبـادرة 
ليصحب من يريد وليتقو ( الراحة, ومجانبة الرفاهية; المكاره, ومفارقة

 .)٤ ()على ما يريد

                                                            
 .ركبت الأفضل وبالأجزل) ش(في )   ١(
 .إليك: في بعض النسخ)   ٢(

 ..ومصرفة) ص(في ) ٣(

وليصحب من يريـد مـا يريـد لتـزداد قـوة إرادتـه ) هـ(وفي . وليصحب ما يريد) ص( في)   ٤(
 .وليستوحش من يريد ما لا يريد
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}pbybj½aë@pbèj’Ûa@ÚŠm{@ @

ãäÜeï أصل هذا الباب وملاكه وما يدور عليه هو مجانبة الشبهات  أن
 العبد من المباح في ترك ما أمكن تركه من المباحات, وبحسب ما يترك

وبحسب . ه للمحبوبيكون فوزه بالنجاح, وظفره بالمطلوب, ونيل
استغنائه منه وتمتعه به يفتر سيره ويضعف عزمه وإرادته, وتهن إرادته, 

 على طلب الانقطاع إلى االله عزم فمن . وينشب العدو فيه أظفاره ومخالبه
عز وجل واستحقاق اسم المريدين فليوطن نفسه على ترك ما أمكن 

#﴿: تركه من المباح, قال االله تعال sŒÎ) uρ (#ρ “ s∆ Èθ øó ¯=9$$ Î/ (#ρ “s∆ 
$YΒ#t Å2﴾}æbÓŠÐÛaZWR{.وقال تعالى:﴿t⎦⎪Ï% ©!$# uρ öΝèδ Ç⎯ tã Èθ øó̄=9 $# 

šχθ àÊÌ ÷è ãΒ﴾}æìäßû½aZS{فكل ما لا يعنيك فهو من اللغو . 
من حسن إسلام المـرء تركـه مـا لا «:  أنه قالGوروي عن النبي 

 أمـره  وأصل ترك المباح الذي لا بد للمريد منـه, ولا يـستقيم)١ (»يعنيه
هـو ملازمـة −دونه, ولا يستقيم إلا عليه, ولا يملك زمـام قلبـه إلا بـه

ــي  ــة الجــوع والعطــش, وروي عــن النب ــصمت, ومداوم ــه  Gال أن
; منع فاه من الكلام, وبطنه مـن )٢ ()من عرف االله تعالى وعظمته(«:قال

  .»الطعام, وفرجه من الحرام

                                                            

 .٢٢٤−٢٢٣/ ١٠مجمع الزوائد )   ١(

 ).ش(ما بين القوسين ساقط من )   ٢(
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}âýØÛa@ÚŠm{@ @

ω u﴿: وقال االله تعالى ö yz ’ Îû 9ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝßγ1uθ ôf ¯Ρ ωÎ) ô⎯ tΒ t tΒr& >π s% y‰ |ÁÎ/ ÷ρr& 
>∃ρã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n= ô¹Î) š⎥÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 $#﴾ }õbäÛa@ZQQT{. 

ُّوهل يكب النـاس عـلى منـاخرهم  «:  أنه قالGعن النبي وروي 
 .)١ (»في النار إلا حصائد ألسنتهم

بـل  الإنسان فـلا يكلمـه )٢(وحكي عن داود الطائي أنه كان يدعوه
 .ينكس رأسه إلى أن يؤذن للظهر

لـيس شيء أشر مـن شـهوة : وحكي عن الفضيل بن عياض أنه قال
 .)٣(الكلام

كان عابد في بني إسرائيل يطيل الصمت, فقيـل : وحكي عن فضيل قال
 .سبع أخاف إن تركته أن يأكلنيإن لساني : مالك لا تتكلم ? فقال: له

جهاد ولا ربـاط أشـد ٌما حج ولا : وحكي عن فضيل أنه كان يقول
 .)٤(من حبس اللسان

                                                            
, وابـن ٢٢١٢٤ برقم ٨/٢٤٦ وقال حسن صحيح, وأحمد ٢٦١٦ برقم ٥/١٣الترمذي )   ١(

 .٢/١٣١٤ماجة 
 .يدخل عليه) هـ(  في )٢(
 .أشد من فضول الكلام) ص(في )٣(
ولو أصبحت يهمـك لـسانك أصـبحت في غـم شـديد, وسـجن (وتتمة . ٨/١٢٢الحلية )   ٤(

 ).ًاللسان سجن المؤمن,  وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه
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 تكلمت فيما لا يعنيـك فـشغلك عـما يعنيـك, ولـو :وحكي أنه قال
 .)١(شغلك ما يعنيك تركت ما لا يعنيك

قيام الليل, وقـراءة القـرآن, : دواء القلب في خمس: )٢(وعن بعضهم
 . وخلوة البطن, وقلة الكلام, والتضرع عند الصبح

 .لمنطق أشد من ترك الدنياإن الورع في ا: عن بعضهمو
دفـع : طهـور القلـب في خـصلتين:  أنـه قـال)٣(وعن حاتم الأصم
 . فضول الكلام)٤(فضول الشيء, ومنع

اسـمع مـا أقـول فـالحق مـا : Eوروي أن االله تعالى أوحى إلى داود 
من حفظ لسانه وغض بـصره, وصـان فرجـه; فهـو عنـدي مقـرب : أقول

 .محبوب

}Ûa@ÚŠmÉj’{@ @

ده عـن جـوفي حديث زيد بن علي عن أبيه عـن . لصوموالجوع وأصله ا
 لخلوف فـم الـصائم أطيـب«: Gقال رسول االله : علي عليهم ا لسلام قال

                                                            

 .٨/١١٣الحلية )   ١(

 .٤/٦٢صفوة الصفوة : رينظ. هـ٢٥٨هو يحيى بن معاذ الرازي الواعظ الزاهد المتوفي )  ٢(

هو حاتم بن يوسف البلخي حكيم, زاهد له كـلام جليـل في المـواعظ والحكـم, تـوفي سـنة )٣(
 .٨/٧٧وحلية الأولياء . ١١/٤٨٤هـ, ينظر سير أعلام النبلاء ١٣٧

 .ووضع) ص(في ) ٤(
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  .)١ (»الصوم لي وأنا أجزي به«ًا من المسك عند االله, يقول االله تعالى ريح

فرحة عند فطره, وفرحـة يـوم : للصائم فرحتان «: Gوقال النبي 
القيامة أين الظامئة أكبـادهم? وعـزتي وجـلالي القيامة, ينادي مناد يوم 

 .)٢ (»لأروينهم اليوم 
 .)٣ (»الصوم جنة من النار«: وروي 
 »ًأطولكم جوعا أفضلكم عند االله«: وروي
وا بـه عـلى عـدوكم َجوعوا أنفسكم تقـو: عن بعض الحكماء وذكر 
 .وصلاتكم

َمن قوي على بطنه  قوي على دينـه,: وحكي عن ذي النون المصري  ِ 
ًومن لا يعلم أن مضرته من قبل بطنه فذلك من الأخسرين أعمالا ِ َ ِ. 

ظهــر إبلــيس ليحيــى بــن :  قــالEوروي عــن الــصادق 
ما هذه المعـاليق يـا : E; فإذا عليه معاليق فقال له يحيى Fزكريا

ا هـل لي فيهـ: يد بها بني آدم, فقالهذه الشهوات التي أص: إبليس? قال
ــال ــما شــبعت فتباطــأت: شيء? فق ــصلاةرب ــال  عــن ال ــذكر, فق : وال

                                                            

 في الأمالي لأوفينهم اليوم قال فيؤتى بالـصائمين ٢٦٧وأبو طالب ص . ٢٠٤المجموع ص ) ١(
 .فتوضع لهم الموائد وإنهم ليأكلون والناس يحاسبون

 .٢٠٣المجموع ص ) ٢(

 .٢٧٦أمالي  أبي طالب ص )  ٣(
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الله علي أن لا : علي أن لا أملأ بطني من طعام, فقال إبليس:  Eيحيى
ًأنصح مسلما أبدا, ثم قال جعفر  ًE) : على جعفـر وآل جعفـر أن لا

 .)١()ًيملئوا بطونهم من طعام أبدا
ًشـبعا إن أطولكم «:  فقالGعند رسول االله ًوروي أن رجلا تجشأ 

 .)٢ (»ًوعا في الآخرةأكثركم جفي الدنيا 
ً وكان موسى جائعا أياماEوروي أن االله تعالى كلم نبيه موسى  ً .

َ القلب وحمـل عـلى ذلـك)٣(إن نيار الجوع تشعل نور: وقيل ِ الـصوم لي «ُ
 .»وأنا أجزي به

تـرون جوعوا بطونكم, وعـروا ظهـوركم «:  Gوروي عن النبي 
 .»ربكم بقلوبكم

 تفرح بكم سكان السماء, أجهدوا نفوسكم«: Gوروي عن النبي 
 .»ُوتفر منكم الشياطين لما ير من النور في قلوبكم

أذيبوا طعـامكم بـذكر االله والـصلاة, ولا تنـاموا «: Gوعن النبي 
 .)٤ (»عليه فتقسوا قلوبكم

                                                            
 .١١٤الاعتبار وسلوة العارفين ص ) ١(
 ., وقال صحيح ولم يخرجاه ٤/١٢١والحاكم . ٢٤٧٨ رقم ٤/٥٦٠الترمذي ) ٢(
 .نار) ص(في ) ٣(
والبيهقـي في شـعب . ٤٩٥٢بـرقم ٥/١٦٣والطـبراني في الأوسـط . ١/٢١١المرشد باالله ) ٤(

 .٦٠٤٤ برقم ٥/١٢٤الإيمان 
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لـن يملـك أحـد «: وعن القاسم بن إبراهيم صلوات االله عليه قـال
ه حتى يقـو عـلى ضبط نفسه وفكرته, ويقو على ما يفوز به في آخرت

 .»ترك شهوته , ويؤثر محبة االله تعالى على محبته
لأن أتـرك مـن عـشائي «:  أنه قال)١(وحكي عن أبي سليمان الداراني

 .)٢ (»لقمة أحب إلي من أن أقوم إلى الصباح
 .» الكلام والأكل تكن معي في الجنةِّلِأق«:  لأبي ذرGوقال النبي 

ومـا الجـوارش? : رش? قـالاتخذ لك الجوا: وقال رجل لابن عمر
مـا شـبعت منـذ : شيء إذا أكلته خفف عليك ثقل الطعام, قال له: قال

 .)٣(أسلمت
أدنـى مـا ينـال العبـد مـن الـشر في  : أنه قالوعن سهل بن عبد االله 

الشبع أن يفقد الخشوع في صلاته وسائر عباداته, ويعتاض من الخـشوع  
 ينال بـه مـن الخـير في أخـذ الفكر في الصلاة في أحوال الدنيا, وأدنى ما

 .الضرورة من الحلال إدراك الخضوع في تأدية الفرض والعبادة

                                                            
هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني نسبة  إلى داريا من قر دمشق , زاهد, له كلام متـين ) ١(

 .١٠/١٨٢سير أعلام النبلاء ٤/١٥٣هـ صفوة الصفوة ٢٠٥في السياحات الربانية ت 
 .٣٤/١٢٩وابن عساكر . ٩/٢٨٧ء وحلية الأوليا. ٤/١٥٤صفة الصفوة ) ٢(

 ., بما يوافق ذلك١/٣٧٢حلية الأولياء ) ٣(
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وإنما استكثرنا من الروايات والحكايات الواردة في هذين البابين 
أعني حفظ اللسان وحفظ البطن; لأنهما أصل هذا الباب, وعليهما 

أن يترك فضول يرهما; ونحب له العمدة والمدار; ولأنهما أصعب من غ
ل سائر الحركات, قال النظر, وفضول السمع وفضول الفكر, وفضو

β¨﴿:االله تعالى Î) yì ôϑ¡¡9 $# u |Ç t7ø9 $# uρ yŠ#xσà ø9$# uρ ‘≅ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã 
Zωθ ä↔ ó¡ tΒ﴾}õaŠ⁄aZSV{. 

 سكوته أن االله تعالى مطلع على سره ويستعين على ذلك أن يذكر عند
قه أن االله تعالى يسمع كلامه, وعند أفعاله أن ميره, وعند كلامه ونطوض

تصرفه وأعماله فيكون ذلك عونا له على حفظ )١(االله تعالى ير ً
β¨ ﴿:الجوارح; فإذا حصل له ذلك كان ممن قال االله تعالى فيهم Î) ©! $# 

3“ utI ô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Νçλ m;≡ uθ øΒr& uρ  χr'Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψyf ø9 , ثم قال ﴾#$
ρ#)﴿: في آخر الآية ç Å³ö6tF ó™$$ sù ãΝä3Ïè ø‹u;Î/ “Ï% ©!$# Λ ä⎢ ÷ètƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/﴾}òiìnÛaZQQQ{ ولا يكون
 رحه وقلبهها في جوااَّناله إلا إذا سلك الطريقة التي بيباع نفسه وم

  .مالهو

ويستعين على ذلك كله بقطـع العلائـق ورفـض أسـباب الـدنيا مـا 
لائق هي الشاغلة للعبد عن غرضه في هـذا البـاب, قـال أمكن; فإن الع

                                                            

 .يعلم) ص(في ) ١(
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ــــــالى óΟ﴿:االله تع s9 r& (# þθ çΗ s> ÷è tƒ χ r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ óΟ èδ § Å  óΟ ßγ1 uθ ôf tΡ uρ χ r& uρ ©! $# ÞΟ≈ ¯= tã 
É>θ ã‹ äó ø9 $#﴾}òiìnÛa@ZWX{وقال , :﴿ãΝn= ÷è tƒ § Åc£9 $# ’s∀ ÷z r& uρ﴾}é@ZW@{وقال:﴿÷Π r& tβθ ç7|¡ øts† 

$ ¯Ρ r& Ÿω ßì yϑ ó¡ nΣ öΝ èδ § Å  Ο ßγ1 uθ øg wΥ uρ 4 4’ n? t/ $ uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ﴾}@ÒŠŒÛa@ZXP{ وقال ,
óΟ﴿: تعالى s9 r& Λ s> ÷è tƒ ¨β r' Î/ ©! $# 3“ t tƒ﴾}ÕÜÈÛaZQT{. 

: ألا تنظـر ? هـذا فـلان فقـال: وحكي عن داود الطائي أنه قيل لـه
 .كانوا يكرهون فضول النظر

ًلا من الحجرة وأبقى ِوحكي أنه قرع عليه الباب ففتح وأخرج رج
ًرجلا وقال ًوكانوا يكرهون فضول المشي, وحكي أن بيته كان حارا : ِ

هذه خطى ً لا : فقال )١(لو خرجت إلى ظل البيت لتجلس فيه?: فقيل له
ُأدري ما هي? وحكي أنه ربما وقع الذباب على وجهه فلا يطيره حتى  ُُ ِّ

 .لفارغإني إذن : َّ لو سرحت لحيتك? فقال:يجرح في وجهه, وقيل له

}ñìÜ¨a{@ @

ويستعين على مـا قـدمنا ذكـره مـن ضـبط هـذه الجـوارح بـالخلوة 
ــلى  ــنهم ع ــان م ــن ك ــنهم إلا م ــرار م ــاس والف ــن الن ــاع ع والانقط

ً, وكان طالبا لما يطلب, ومريدا لما يريد, فعند ذلـك هتوطريق)٢()منهجه( ً
 .تحصل له منزلة المريدين, جعلنا االله منهم

                                                            
 .فجلست فيه) ص(في ) ١(

 .منهاجه): ص(في ) ٢(
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�∞e��e�ÛåªäÜ�ãäÜeï أن المريد ربما يعرض له فتور قوي, واضطراب ٌ
ُشديد حتى  ينتشر همه بعد أن كان مجموعا, ويشرد فكـره بعـد أن كـان  ً
ًمزموما, وحتى يظن أن قلبه قد صـار أعـلاه أسـفله, فيـضيق صـدره, 
ويكاد يفسد عليه أمره, وقد يكون ذلك بسبب ظاهر, وقـد يكـون مـن 

ًعنـد ذلـك ارتياعـا يزيـد في اضـطرابه, سبب فلا يجب أن يرتـاع  (غير
يفـر إلى االله ويـستغيث بـه,  أن )٢( حالـه, بـل يجـب مفارقـة)١ ()ويوهمه

فإن لم يجـد للاسـتغاثة .  على ذلك )٣(ويستنزل المعونة من عنده, ويداوم
إلى حالتـه ,  (كان يجـدها مـن قبـل لم ييـأس مـن عـوده التي )٤(الحلاوة
, ومسألته كـشف مـا بـه, البكاء والتضرع إلى االله تعالى على )٥()واستمر

ويفزع إلى تنبيه القلب بقراءة القـرآن بـصوت شـجي, أو اسـتماعه مـن 
 المتقدمين ومواعظهم, ويـستعين عـلى ذلـك غيره, ولينظر إلى حكايات

بمذاكرة من يكون منهم في زمانه, ومجالستهم واستماع كلامهم, وتأمـل 
استعمل ما ذكرنـا − ذلك ودام حتى يغلبه الوسواس كثرأحوالهم, فإن 

                                                            
 ).ش(ما بين القوسين ساقط من ) ١(
 .وينبغي: في بقية النسخ )٢(
 .ويدوم) ص(ويدفع على, وفي ) ش(في )٣(

 .الحلاوة) ش(سقطت من ) ٤(

 ..على حالته واستمراره): ص(في ) ٥(
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َّد في تحصيل الخوف, وذكر نفسه في باب ما يستعان به على التوبة, واجته
 عنـه )١(لاء االله عز وجل ونعمائه, فـإن ذلـك ممـا يقـوي قلبـه ويخـنسبأ

 .الشيطان
ãäÜeïأسـهل)٢( أن ما كان من ذلك بغير سـبب معلـوم كـان دفعـه  ،

قرب, وما كان من ذلك ود العبد إلى حالته الأولى أوانحسامه أيسر, وع
لإزالـة  ذلـك يتعمـل يعرفه المريد من نفسه, فإنه يحتاج أن ٍلسبب ظاهر 

السبب ودفعه, ويستعين باالله عـز وجـل عـلى ذلـك فإنـه خـير معـين, 
 هذا العارض وقوته بحـسب قـوة الـسبب الموجـب لـه )٣(ويكون بقاء

ً المريـد لـه روحـا في الحـال, وبحسب بقائه, ومتى انحسم ذلـك وجـد
ًوانشرح صدره انشراحا عجيبـا, وعـاد إلى حالتـه الأولى وكـان سـبيله  ً

على ما وصـفناه  ًالمشرفي يخرج من الصقال; فليكن المريد متنبها)٤(سبيل 
 فإن االله تعالى بلطفه وفضله يغنـي مـن اتقـاه, ولا ,ويستعمل ما ذكرناه

ظـم همـه عنـد اعـتراض هـذا يخيب رجاء من ارتجاه, وليكن دأبـه ومع
العارض التمسك بفعـل الواجبـات, والتنكـب عـن المحظـورات وإن 

 .اختلت عليه النوافل والمجاهدة

                                                            

 .ويحبس) هـ, ش(في )  ١(
 .رفعه) هـ(في ) ٢(

 .تعاهد هذا العارض) ش(في )  ٣(
 .وكان سبيل قلبه سبيل المشرفي) هـ(في ) ٤(
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�����É∞e��e�ÛåªäÜ�ãäÜeï أن للشيطان كيدين يقطع المريـد بكـل واحـد 
منهما عن سيره وقصده, ويرده عن طريقـه ونهجـه, ولكـل واحـد مـن 

 كـل )٢( ليعرفها المريد ويحـذر منهـا)١(ل نحن نذكر جملةالكيدين تفاصي
 .الحذر

�êñ§ò≥Úe�.ïhÏَأن يدعوه إلى القرب التي هي :  القاطعين له عن غرضه ُ
النوافل, وهي له في الحقيقة قواطع وشواغل, وذلك نحو أن يـدعوه إلى 

َسد خلة أهل الفقر والمسكنة, ويعـود بـه عـلى َ يهتحصيل المال ويوهمه أن َّ َ ُّ ُ
الأيتـام والأرامــل, ويـصلح الجــسور والقنــاطر, ويبنـي بــه المــساجد, 

َّزيـن لـه الـشح, –َّويستعين به على الحج والغزو, فإذا سـول لـه ذلـك  ُّ
ًوشغله بالجمع حتى يعود تاجرا إن كان من التجار, أو بانيا إن كان مـن  ً

, أو عامل سلطان إن كان من العمال, فـإذا شـغله بـذلك )٣(أهل البناية 
ل بينه وبين همه, وصرفه عن طريق المجاهدة, ثـم يوشـك أن يغلبـه حا

 .الهو ويرده على عقبيه
 أن يقمـع بـه )٤(وربما دعـاه إلى الاشـتغال بجمـع العلـوم, وأوهمـه

                                                            

 .نحن نذكر جملها ليعرفها المريد) هـ(في ) ١(
 .منهما) هـ(في )  ٢(

 .ًأو نائبا إن كان من أهل النيابة)  هـ(في ) ٣(
 .يوهمه) ص(في )  ٤(
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) مـن الـضلالة(ُّالملحد, ويهدي بـه المـسترشد, ويـستنقذ بـه الـضلال 
وأكثـرهم  )٢(لط بـالعلماء والمتكلمـينتخ,  فيـ)١ ()من الجهالة(والجهال 
 بـأخلاقهم, )٤( فيتخلـق−خاصـة في زماننـا هـذا− إلى الـدنيا)٣(مائلون

ويتحلى بحليتهم; فيدخل معهم في المنافسة, وطلب الرئاسة, وقد روي 
ًيا داود, لا تجعل بيني وبينك عالما « : Eأن االله تعالى أوحى إلى داود 

َّمفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي, أولئك قطاع ُ ق عبـادي  طريـ)٥(ً
أنــا صــانع بهــم أن أنــزع حــلاوة مناجــاتي مــن المريــدين, إن أدنــى مــا 

, ويهـيج  بـذلك قلبـه)٧(;  فيعادي على ذلك ويوالي, ويشتغل)٦(»قلوبهم
 الهــو هفكــره, وينــسى طريقــه, ويهجــر مــا كــان آثــره; فيــتمكن منــ

 .والشيطان, فيدحض قدمه, ويزيله  عن سواء السبيل
 لمنـافعهم; )٨(صالح النـاس والتحـركوربما دعـاه إلى الـسعي في مـ
ملازمة الرؤساء, ومداخلـة الملـوك, وفيدعوه ذلك إلى مخالطة الكبراء, 
, فيفـارق مـا  ويأنس بهم ويأنسون بـه)٩(وحواشي الملوك حتى يجالسهم

                                                            
 .الضلالة والجهالة) هـ, ش(سقط من ) ١(
 .والمتعلمين) هـ(في ) ٢(
 .وأكثرهم من يكون إلى الدنيا خاصة) ش(في ) ٣(
 .فيتجلوا) ش(في )  ٤(
 .فذلك قاطع) ش(في )  ٥(
 .٢٠٥, ٢٠٢الزهد بما يوافق ذلك . ٢/٣٠٢, وشعب الإيمان ١١٤الاعتبار وسلوة العارفين ص )  ٦(
 .يشغلو) ص(في ) ٧(
 .التحري) ص , هـ (في ) ٨(
 .يلابسهم): ش(في ) ٩(



−٧٣− 

ويجـره ( وينتخبه, ويغلـب الهـو عقلـه  , ويضيع ما كان يطلبهكان فيه
ًالشيطان إلى استهوائه جرا لائحا  .ًوطريقا واضحا )١()ّ

وهذه الجمل أكثر ما تعرض للمبتدئين منهم, والـذين لم يـألفوا حـلاوة 
 .مقصدهم, ولم يأنسوا بمطلبهم, وإن كان الجميع منها على خطر

�ôèfvÚe�á#fÔÚe : ِهو أن يفتره الشيطان عن اجتهاده, وحمله النفس عـلى ْ
بـه كالعجـب تعاطاه وعيو ما ي)٢(المكاره في معاملته بأن يورد عليه آفات

 أن اجتهاده ضـائع, وربـما أوهمـه أن الرياء وما يجري مجراهما, ويوهمهو
هاد أعظم من الضرر في تركه; لأنه إذا تركـه سـلم تجالضرر عليه في الا

الرياء والعجب, وإذا أخذ نفسه بـه لم يـسلم مـنهما فيـضعف ذلـك من 
لـه ورده , ويوهن  عزمه ونيته فيفتر عنه, ومتى فتر غلب هواه عق)٣(نيته

ًعلى عقبه خائبا بائسا, ولم يزل حتى يسلخه مـن الإرادة , ويخرجـه مـن  ً
ما يعرض لمن يخالط أهل التصوف من أكثر  )٤()الثاني(جملة أهلها, وهذا 

 والعبارات, فليحذر المريد جميع ذلك كل الحذر, وليـدفع )٥(الإشارات
ْستغث باالله عـا يجد من ذلك في خاطره وهمه, وليبجهده م ِ َ ز وجـل إنـه ْ

 .خير مغيث
                                                            

ًويجد الشيطان إلى استهوائه جددا لاحبا وطريقا لائحا: في الحدائق الوردية ) ١( ً ً ً َ َ . 
 .من الآفات) ش(في ) ٢(
 .بنيته) ش(مشيه وفي ) هـ(في ) ٣(
 .الباب): ص(في ) ٤(
 .من أهل الإشارات) هـ(في ) ٥(



−٧٤− 

أن الاجتهاد والطلب لا يظفـران بـالمطلوب, ولا أوهمه العدو وربما 
مـن يـشاء; أن الوصول عطية يعطيها االله تعـالى يوصلان إلى المقصود, و

نظـر إلى ًوأن الطلب ربما كان حجابا بين العبد وبين ربه; لأن العبـد إذا 
يذهلـه بـذلك عـن ًالطلب وسكن إليه كان ذلك سببا لقطع الطريـق; ف

ًالمجاهدة, ويورثه فتورا عظيما يقطعه بذلك, وهذا أيضا إنـما يعـرض  في ًً
 .الأكثر لمن يعاشر أهل التصوف على ما بينا

ãäÜeï أن الوصول وإن كان عطية من االله وتفضلا; فلا بد من الطلب ً
غرض, وهكذا وعد االله تعالى والاجتهاد, وبذل الطاقة في تحصيل ال

%z⎯ƒÏ﴿:فقال ©!$#uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝåκ ¨] tƒÏ‰ öκ s] s9 $ uΖ n=ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©!$# yì yϑ s9 
t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#﴾}pìjØäÈÛa@ ZVY{ فلا يغتر المريد بهذه المكيدة فإنه لا يأمن أن ,

  .عصمنا االله من ذلك )١(يصرعه بها العدو صرعة لا نهوض بعدها

في سـير  أن −وأظنه عن الجنيد رحمـه االله– عن بعض العلماء  َكيُوح
المريد ألف قاطع يقطعه, كـل واحـد منهـا يحـول بينـه وبـين مطلوبـه, 
ًفليحذر المريد هذه القواطع كل الحذر, وليكن في جميع أحواله مـستعينا 
ًباالله عز وجل لاجئا إليه, خاضعا بين يديه, متبرئـا مـن حولـه وقوتـه,  ً ً

كانـت كثـيرة ًمستعصما بحول االله وقوته, وليعلم المريد أن الآفات وإن 
بل يجب أن يجتهد في (يجوز ترك الاجتهاد ليسلم من الآفات, جمة فليس 

                                                            

 .لا ينهض بعدها) ص(ها, وفي نهوض مع) هـ(في ) ١(



−٧٥− 

; لأن )١ ()دفع الآفات مع المقام على المجاهدة لمـا يزيـد في قـوة الآفـات
َّوالاجتهـاد كلـما قـل ازدادت ( قوة  النفس والهو )٢(مصدرها الآفات

فات, فليتـصور  وبحسب ازدياد قوتهما تزداد الآ)٣ ()قوة النفس والهو
 .المريد ما بيناه كل التصور وليتدبر حق التدبر

����.fÉÓ�íèg�üfå≥®e�—Èm�êÜ�ô≥}ï : َّلأن أجتهد مرائيا أحب إلي  مـن ً
َأن أترك الاجتهاد إخلاصا, وقد وفق فيما قال; لأن الاجتهاد وإن شـابه  ِّ ًُ
الرياء فإنه يؤديه إلى الإخلاص, وترك الاجتهاد وإن أوهمـه العـدو أنـه 

 فإنه  يؤديه إلى الرياء; لأن الرياء يكـون عـن الهـو, )٤( الإخلاصعين
 ,الهو وبترك الاجتهاد يقو) ,والإخلاص يكون عن اعتـزال الهـو

,  وسـنفرد إن شـاء االله تعـالى )٥ ()وبالاجتهاد يضعف الهو وينخـذل
 .ًلذكر الآفات بابا في كتابنا هذا بعون االله وحسن توفيقه

}†íŠ½a@òíbË{@ @

äÜeïã أن الإرادة منازل ومقامات, وغايتها أن يحـصل للمريـد مقـام 
                                                            

ومعناه ليس ترك الاجتهاد يمنـع مـن الآفـات التـي تعـرض في ) ص(ما بين القوسين من )  ١(
 ).ص(هامش في . الاجتهاد 

 .مصدرها للمريد عن قوة النفس) ص(في ) ٢(
 ).ص(ما بين القوسين من ) ٣(
 .من الإخلاص) ص(في ) ٤(
 ).ص(ما بين القوسين ساقط من )  ٥(



−٧٦− 

َ عن التحقيق, وأن يسم نفسه بسمتهم وهو مقام التسليم)١(العبيد ِ  فلا )٢(َ
, ثـم هيأتي ولا يذر ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر االله عز وجـل ورضـا

تكون بعد ذلك أحوال العارفين ومقاماتهم, ولـيس ذلـك مـن غـرض 
ن كتابنا هذا مقـصور عـلى ذكـر منـازل المريـدين وكيفيـة كتابنا هذا; لأ

 .سيرهم وقصدهم وذكر القواطع لهم

}ÊŠ’Ûa@òÐÛb«@lŠÔÛa@Éãaìß@áÄÇc{@ @

 والزيادة, )٣ ()العلو(ومن القواطع العظيمة للمريد أن يوهمه العدو 
كـسماع الغنـاء, : وملابسة أمور مضادة للشرع, منافية له, مجانبة لـسبيله

ــالرقص, وكالا ــيوك ــائر الملاه ــالنرد وس ــتغال ب ــلال )٤(ش , والإخ
, ويوهمه أن المفروضات إلى ترك الصلوات )٥(بالواجبات حتى أنه يؤديه

ُ, ولقد رأيـت شـيخا مـ)٧( حالة شريفة تنبه بها وفاز بمرتبتها)٦(ذلك  َّسنا ً
ِّلم يصل فيها, وكـان من جهلة الصوفية كان يتأسف على أعوام مرت به  ُ

                                                            
 .معالم العبيد) هـ( في ) ١(

 .مقام الأمر) ص(في ) ٢(

 .العلو) هـ, ص(سقط من ) ٣(
 .بالنرد والملاهي) هـ, ش(في )  ٤(
 .ربما يؤديه) ص(في ) ٥(

 .تلك) ش(في ) ٦(

 .بمنيتها) ش(برتبتها, وفي ) هـ(في ) ٧(



−٧٧− 

ف الغطاء بينه وبين االله تعالى, نعوذ بـاالله مـن هـذا  لانكشايظن أن ذلك
المريد هذه الحالة, فإنها ليـست تقتـصر بـه عـلى الجهل العظيم, فليحذر 

ًفقط بل تجعله منـسلخا عـن الـدين الإخلال بالإرادة, أو بمنزلة التوبة 
 .والإسلام, وربما  أوجب الحكم بالردة

ا تكون بخصال وليعلم المريد أن المجاهدة وطلب الزيادة كله
الشرع, وأن كل  ما خالف الشرع فهو باطل مضمحل, قال االله 

ö≅è% β﴿:تعالى Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7Ås è? ©! $# ‘ÏΡθ ãè Î7̈? $$ sù ãΝä3ö7 Î6ós ãƒ ª! $# öÏøó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θ çΡ èŒ 3 

ª!$# uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾}æaŠàÇ@ Þe@ ZSQ{@ ُب إلا مع متابعة النبي ُيطلفلا حق
G,ته وشريعته, وقال تعالىتابعة سنوم:﴿ ⎯ tΒuρ È, Ï%$t± ç„ tΑθ ß™§9 $# .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 
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ُّوأحب العبـاد إلى االله :  في خطبته المعروفة بالزهراءEوقال علي  َ
َثــره فـلا يــأمنن هلكــة  غـير أَّومــن اقــتص: (G بنبيـه ِّتعـالى المتــأسي َ َ َ َّ َ َ

 .)١()نفسه
                                                            

 ٣٨٤ ص وفي الـنهج مـا يوافـق ذلـك. ومن اقتصر على أمره وإلا فلا يأمن الهلكة) ص(في ) ١(
 .١٥٨رقم 



−٧٨− 

$﴿:وقال االله تعالى pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# !$̄Ρ Î) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& #Y‰ Îγ≈ x© #ZÅe³ t6ãΒuρ # \ƒÉ‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ 
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 رحمـه االله )١(وريأن أبا الحسين الن: وحكي عن الجنيد رحمه االله تعالى
: فقال أبـو القاسـم جنيـد. )٢(ِةَّنِتعالى استولت عليه حالة من أحوال الج

: إنهـا محفوظـة عليـه, فقـال: ? فقيل له)٣(ُّكيف تمر  عليه أوقات صلاته
 .على  هذه الطائفة)٤(الحمد الله الذي لم يجعل للشيطان سبيلا 

مـا أوحـى عارض ما خطر لك عـلى : وحكي عن بعض الحكماء أنه قال
 .مضه, وإن لم يستو فاطرحهَ, فإن استو معه فأGاالله تعالى إلى نبيه 

, ويزعمـون )٥(وفي المتصوفة طائفة يسمون أنفسهم أصحاب الملامة
أنهم يلابسون ما يلابسون من الأحوال القبيحة والأفعال الذميمة عـلى 

 وربما سبيل الاقتصار لأنفسهم والملامة لها, فينحطون على منزلة التوبة,
ًعادوا فساقا فجارا ليس معهم من شعار الصالحين إلا لـبس المرقعـات  ً

 .وتنفس الصعداء, فنعوذ باالله من ذلك
                                                            

ًأحمد بن محمد الخراساني, زاهد من أقران الجنيد كان مذكورا بكثرة الاجتهاد وحسن العبادة ) ١(
 .٥/١٣٠تأريخ بغداد . هـ٢٤٥توفي 

 .من أحوال الحيرة) ص(من خصال الخيرة, وفي ) هـ(في ) ٢(

 .أوقات صلاتك) ص(عليه, وفي ) هـ, ص(سقط من ) ٣(

 .شيطان عليه سبيلالم يجعل لل) ص(في ) ٤(

 .٣٤٩الموسوعة الميسرة  ص .هـ٢٧١ت .أصحاب أبي صالح حمدون بن أحمد القصار) ٥(



−٧٩− 

فليتنبه المريد عند اعتراض هذه العوارض, ولا يغتر بها ولا بأهلها, 
 .فلا يجعل في نفسه أن يخل بطريقة الاجتهاد, ومتابعة الشرع

}bßbÔ½a@åß@âbÔß@†äÇ@ÒìÓìÛa@â†Çp{@ @

 القصد, ووضـح لـه الطريـق; لم )٢( السير, ولاح له)١(فإذا استمر له
 مـا وراءه, ولم وينتجعيقف عند مقامة من المقامات بل يطلب ما فوقه, 

 . حالة من الأحوال)٣(يرض من نفسه
ô≥}ïما رضيت عن نفسي ساعة الله قط:  عن مالك بن دينار أنه قال. 

}åí†íŠ½a@wçbäß{@ @

ãäÜeïذا حصلت لهم الأحوال التي ذكرناهـا, وتمهـدت  أن المريدين إ
فمـنهم مـن يميـل إلى :  تختلف منـاهجهم)٥( التي نعتناها)٤(لهم الطريق

, ومنهم من يميل إلى الزهد والتخلي من الدنيا )٦ ()ويقف عليها(العبادة 
                                                            

 .استمر به) هـ, ش(وفي . استتم السير) ص(في ) ١(

 .فلاح) ش(في ) ٢(

 لنفسه) هـ(في ) ٣(

 .الطرائق) ص(في ) ٤(
 .بيناها) ص(في ) ٥(
 .والتوقف عليها) ص(في ) ٦(



−٨٠− 

 إلى المراقبـة وحفـظ القلـب, وقليـل )١(وقطع العلائق, ومنهم من جنح
 وكل ذلك محمود, ومنهم من حاول الجمع بين منهم مالوا إلى السياحة,

, )٢(ةجميع ذلك, ومنهم من حاول الجمع بين الاثنين من ذلك أو الثلاثـ
 فإنه جمع بين العبادة والزهـد والجهـاد والعلـم Eمثل أمير المؤمنين 

 الأبـرار, جمـع االله )٣(والمراقبة, وكل ذلك من مناهج الأخيار, ومـدارج
 .)٤ ()بمنه وفضله(ته ودار كرامته بيننا وبينهم في مستقر رحم

                                                            

 .حيجن)  هـ, ش(في ) ١(

 .اثنين أو ثلاثة) ص(في ) ٢(
 .مدائح) هـ(في ) ٣(
 ).هـ(ما بين القوسين ساقط من ) ٤(



−٨١− 

teÃfnÈÚe�pfm� �
$ ﴿:قال االله تعالى tΒ uρ àMø) n= yz £⎯Åg ø:$# }§Ρ M} $#uρ ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Νåκ ÷] ÏΒ ⎯ ÏiΒ 
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: لى حتــى تورمــت قــدماه قــالوا لــه صــGوروي أن رســول االله 

رسول االله أليس االله قد غفـر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر? يا
 .)١(»ًأفلا أكون عبدا شكورا«: Gفقال

فأنزل االله  صلى حتى تورمت قدماه , Gوروي أن رسول االله 
$! ∪⊆∩ µÛ﴿: تعالى tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹n= tã tβ#u™öà) ø9 $# #’ s+ô± tF Ï9 ∩⊄∪ ωÎ) Zο t Å2õ‹ s? ⎯ yϑÏj9 

4© y ǿƒ s†﴾}é@ZQM@S{. 
 فيقـوم بالآيـة والآيتـين كان يصلي من الليل : Eًوروي أن عليا 

 .والسورتين من أول الليل إلى آخرهوالسورة 
                                                            

 ١/٢١٨, والنـسائي ٢٨١٩ بـرقم ٢١٧٢/ ٤, ومـسلم ١٠٧٨رقم / ١أخرجه البخاري )  ١(
 .١٦٠, والشمائل للترمذي ١٦٤٣برقم 



−٨٢− 

 . بالآية الواحدة يرددها)١(وروي أنه كان يحيى الليل
, )٢ (ن يصلي في اليوم والليلـة ألـف ركعـة كاEًوروي أن عليا (

وروي عن خلق من الصحابة رحمهم االله تعالى العبادات الكثـيرة تركنـا 
 .)٣()ذكرها لئلا يطول الكتاب

 أنه كـان يـصلي في اليـوم والليلـة Eوروي عن علي بن الحسين 
; E عبـادة بعـد عـلي  Bألف ركعة, وكـان أكثـر أهـل البيـت 

ــدين  ــذلك ســمي ســيد العاب ــانول ــدين, وك ــن العاب ــسمى  ذا وزي َّ ي َ ُ
 .)٤(ظهرت بجبهته وركبته من كثرة السجود] لأنها[الثفنات

                                                            

 .الليلة) ص(في )  ١(

وأما العبادة فكـان أعبـد : Eمام علي  عن الإ١/٤٣قال ابن أبي الحديد في شرح النهج )   ٢(
ًالناس وأكثرهم صلاة وصوما, ومنه تعلم الناس الصلاة, وملازمة الأوراد وقيام النافلـة, 
وما ظنك برجل بلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير, فيصلي 

ًلا فلا يرتاع لذلك ولا يقوم ًعليه ورده والسهام تقع بين يديه, وتمر على صماخية يمينا وشما
وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير; لطول سجوده, وأنـت ! حتى يفرغ من وظيفته

إذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها مـن تعظـيم االله سـبحانه  وإجلالـه, ومـا 
مـن يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته, والاستخذاء له, عرفت ما ينطـوي عليـه 

وقيـل لعـلي بـن . الإخلاص , وفهمـت مـن أي قلـب خرجـت وعـلى أي لـسان جـرت
عبادتي عند عبادة :  وكان الغاية في العبادة, أين عبادتك من عبادة جدك? قالEالحسين

 .Gجدي كعبادة جدي عند عبادة رسول االله 

 ).ص(ما بين القوسين ساقط من )  ٣(

َالثفنَة)  ٤(  .١٥٥٧/ ٢القاموس . رض من صدره وأصول أفخاذهوما مس الأ. ركبة البعير: َِّ
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 دخلـت عـلى عـلي بـن :   أنـه قـال)١(وروي عن سعيد بن المـسيب
 عند طلوع الشمس وهو قائم يصلي كأنه ساق شجرة قد Eالحسين 

ْثفنت جبهته, وانخرم أنفه من السجود, وذلك  َ ِ  حديث طويل, وفيـهفي َ
د وأنـت مـن االله عـز وجـل ومـن مـا هـذا الاجتهـا: ًأن سعيدا قال لـه

يـا سـعيد مـا تـرك جـدي :  بالمنزلة التي أنـت فيهـا? فقـالGرسوله
ُصلوات االله عليه الاجتهاد وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ومـا 

 أم إلى نار? وفي الحديث أنـه قطـع ٍةَّـنَيدري علي بن الحسين يصير إلى ج
ًساجدا إلى أن زالت الـشمس فرفـع رأسـه وقـد فسجد فلم يزل كلامه 

 .َّاسود وجهه من الدم وأثر الدموع على خده صلوات االله عليه
في  نهضت أنـا وسـعيد بـن المـسيب:  أنه قال)٢(وروي عن طاووس

ً فإذا نحن به سـاجدا Eبضع وثلاثين من القراء إلى علي بن الحسين 
ًقياما وقعوداِفي الحجر عند الميزاب, فلم نزل     رفـع رأسـه مـن  حتى)٣(ً
يا علي بن الحسين واالله لو لم تخلق  : )٤(السجود فقال له الوضين بن عطاء

عـلى مـا (النار إلا لك, ولم يعص االله على وجـه الأرض سـواك مـا زاد 
                                                            

ًسيد التابعين كان زاهدا ورعا فقيها ومحدثا )  ١( ً ً  .٤/٢١٧سير أعلام النبلاء . هـ٤٩توفي . ً
هــ سـير أعـلام ١٠٦تـوفي سـنة . ابن كيسان الفارسي من أهل اليمن , حافظ عابد زاهـد )  ٢(

 .٥/٣٨النبلاء 

 .ًداًفلم يزل قائما وقاع) ش(في )   ٣(

 .١٣/٥١٤وتأريخ بغداد . هـ١٤٩ت . ًبن كنانة الخزاعي محدثا وصاحب منطق )  ٤(
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بنفسك, وقد ثفنت جبهتك, وانخرم أنفـك مـن الـسجود,  )١()صنعت
شيء بال, أو سنبلة تميلهـا وقد ثفنت ركبتاك وراحتك وعقبك, وكأنك 

الرياح, أشهد يا علي بن الحسين أنك ممن يتشفع بـك إلى االله تعـالى يـوم 
ْيا وضين بن عطـاء قـد قبحـت بهجـة : القيامة, فقال له علي بن الحسين َ ُ َ
ً فوجدتها مرة, واسـتو عنـدي رطبهـا االدنيا في عيني, وذقت حلاوته َّ ُ

, وأهل الجنـة في )٢(لى عرش ربيويابسها, وذهبها وفضتها, وكأني أنظر إ
ُنعمون, وأهل النار في النار كيف يعذبون, فأسـهرت لـيلي تالجنة كيف ي

 .ُوأظمأت نهاري, وقليل ما أنا فيه في جنب ثواب االله ربي وخوف عقابه
ـــي  ـــأل النب ـــلا س ـــرة, : Gًوروي أن رج ـــه المغف ـــسأل ل أن ي

ُّأعني بكثرة السجود«:Gفقال ون العبـد إلى ُأقرب ما يكـ: وروي. )٣(»ِّ
 .)٤(االله وهو ساجد

حضرت وفاة أبي القاسم الجنيد فلـم يـزل : وروي عن بعضهم قال
يا أبا القاسم ألست قد بلغت هذا المكان وبلغ منك ما : ًساجدا فقلت له
أحوج ما كنـت إليـه الـساعة, ولم : لو استرحت, فقال! أر من الجهد

 .)٥(ًيزل ساجدا حتى فارق الدنيا
                                                            

 .ما زاد على ما أنت صانع): ص(في )  ١(
 .أر عرش) ش, هـ(في )  ٢(
 . في رجل سأله الشفاعة يوم القيامة١٦٠٧٦ رقم ٥/٤٣٩رواه أحمد بما يوافق ذلك )   ٣(
 . وغيرهم٢/٢٢٦, والنسائي ٨٧٥ رقم ١/٥٤٥, وأبو داود ٣٥٠/ ١رواه مسلم )  ٤(
 .بما يوافق ذلك. ٣/٤١٧, والبداية والنهاية ٤١٧/ ٣ذكر في شذرات الذهب )  ٥(
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 كـان لا يوجـد إلا وسـاقاه قـد )١( بـن الأجـدعوحكي أن مسروق
قـرأ تمـيم :  أنـه قـال)٢(وروي عن ابن سيرين. انتفخا من طول الصلاة

 رأيـت : أنـه قـال)٥(وروي عـن عاصـم. )٤( القرآن في ركعـة)٣(الداري
ًأقوامــا يتخــذون هــذا الليــل جمــلا يعنــي لا ينــامون َ َ ُّمــنهم زر بــن : )٦(ً

 .)٨( وأبو وائل)٧(حبيش
ًما رأيت أحدا أصبر على طـول القيـام :  أنه قال)٩(ُالبنانيوعن ثابت 

 . )١٠(والسهر من يزيد الرقاشي
ُإذا نمت فاسـتيقظت ثـم أردت أن : ِّوحكي عن يزيد الرقاشي, قال ُ ُ ِ

                                                            
 .هـ٦٣ زاهد محدث من اليمن , ت ٦٦/ ٤ وأعلام النبلاء٣/١٤صفوة الصفوة )  ١(
 .٤/٦٠٦أعلام النبلاء . هـ ١١٠محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري, فقيه ورع زاهد, ت )  ٢(

ًكـان عابـدا تاليـا لكتـاب االله.  فأسلم٩ سنة Gوفد على رسول االله )   ٣( أعـلام . هــ٤٠ت . ً
 .٢/٤٤٢النبلاء 

 .١١/٧٥ابن عساكر )  ٤(
هــ أعـلام النـبلاء ١٢٨ابن أبي النجـود الكـوفي الأسـدي مقـرئ محـدث عابـد نحـوي, ت )  ٥(

٥/٢٥٦. 

 .١٩/٢٩ابن عساكر )  ٦(
 .١٩/١٨ابن عساكر . هـ٨٢ ومحدث من أهل الكوفة توفي سنة زر بن حبيش الأسدي مقرئ)  ٧(
سير أعـلام . هـ٨٢ وما رآه, محدث, توفي Gشقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أدرك النبي )  ٨(

 .١٤/١٦١النبلاء
 .٥/٢٢٠سير أعلام النبلاء . هـ, وقيل غير ذلك١٢٧ُثابت البناني محدث عابد توفي )  ٩(
 أبو عمر من زهاد البصرة البكائين العبـاد, تـوفي فـيما بـين , وهو١/١٦٧صفوة الصفوة )  ١٠(

 .٣٢/٦٤, تهذيب الكمال ١١/٢٦٩هـ كما في تهذيب التهذيب ١٢٠−١١٠
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 .)١(أعود فلا أنام االله عيني
ز أو شربه أيهما  أنه سئل عن أكل الخب)٢(وحكي عن سهل بن عبد االله

 بد له من كثرة الأكل; لأن بين المضغ للخبـز  لمن لاشربه: أفضل? فقال
 .إلى شربه قراءة خمسين آية من كتاب االله تعالى

 دخـلا عـلى امـرأة )٤( وأيوب السختياني)٣(وروي أن مالك بن دينار
عابدة فإذا هي قائمة تصلي فجلسا فأسرعت في صلاتها ثم التفتت إليهما 

َجئنا زائرين مس: ما حاجتكما ? فقالا: تفقال ُ ِلمين, فقالتَِ َ قد خلصتما : ِّ
َّفقوما عني لا تشغلاني عن عبادة ربي فإني أبادر طي صـحيفتي, فـسئل  َُ ُ

 .)٥(در بلغت مبالغهانكمليكة بنت محمد ابن المهذه : عنها, فقيل
 .تم الكتاب والحمد الله رب العالمين

***  

                                                            
 .٣٢/٧٠تهذيب الكمال )  ١(
من زهاد الصوفية المحدثين, له كلمات نافعة ومواعظ : سهل بن عبد االله بن يونس التستري)  ٢(

 .١٠/١٩٨, وحلية الأولياء١٣/٣٣٣هـ أعلام النبلاء ٢٨٣حسنة ت سنة 
 .٥/٣٦٢سير أعلام النبلاء . هـ ١٢٧ت . عالم محدث زاهد )  ٣(
ت سـنة . هــ تـابعي مـن الحفـاظ العبـاد الزهـاد٦٨ابن أبي تميمة كيسان العنزي ولد سنة )  ٤(

 .٦/٢٤٦, طبقات ابن سعد ٦/١٥أعلام النبلاء . هـ بالبصرة ١٣١
هــ, ١٣٦ت . دعوني أبادر طـي صـحيفتي : فق بنفسها فقالتكلمت في الر. عابدة مجتهدة)  ٥(

 .٧/٣٥٧, والمنتظم ٢/١١٨وصفوة الصفوة 
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 ٥−−−−−−−−−لمحطوريالمرتضى بن زيد ا/ مقدمة بقلم الدكتور 

 ٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقدمة التحقيق
 ٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وصف المخطوطات

 ١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:التحقيق في عملي
 ١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:كلمة لا بد منها

 ١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ترجمة المؤلف
 ١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:نسبه

 ١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:مولده ونشأته
 ١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:علمه

 ١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مشائخه
 ١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:دعوته

 ١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ورعه وزهده
 ١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:عبادته
 ١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:تواضعه
 ١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:حلمه

 ١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:شجاعته
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 ١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:عدله
 ١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:شعره

 ٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:ومما قيل فيه
 ٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:وفاته

 ٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:مؤلفاته
 ٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مصادر الترجمة
 ٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقدمة المؤلف

 ٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب ما يستعان به على التوبة
 ٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الموت بعد وما الموت ذكر ضرورة

 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضرورة قراءة القرآن وكيفيته
 ٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب  التوبة

 ٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأنبياء توبة
 ٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المؤمنين توبة
 ٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والفسوق الكفر أهل توبة

 ٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الناس أحوال باختلاف التوبة اختلاف
 ٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التوبة تكون كيف
 ٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التوبة أقسام
 ٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التوبة نقض يدواع
 ٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشيطان مكائد
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 ٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−التائبين أنواع
 ٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ومعناها وحقيقتها التوبة علامات

 ٥٣−−−−−−−−−−−−−−−المريدين منزلة وطلب التوبة بمنزلة الاكتفاء عدم
 ٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب الإرادة

 ٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والمباحات الشبهات ترك
 ٦٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الكلام ترك
 ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشبع ترك
 ٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شيء كل من الفضول ترك

 ٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخلوة
 ٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−للمريد يعرض الذي الفتور
 ٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشيطان مكائد من
 ٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المريد غاية
 ٧٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الشرع مخالفة القرب موانع أعظم
 ٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقامات من مقام عند الوقوف عدم

 ٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المريدين مناهج
 ٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−باب العبادات

 ٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفهرس

 


